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 شكر وتقدير
 بسم الله الرّحمن الرّحيم به افتتحتُ وعليه توكّلتُ 

توجّه بالثنّاء والحمد لله تعالى الّذي أمدّنا بيد العون والصّبر من أجل إتمام هذا ن
علّم للأنام قدوة معلى خير  والصّلاة والسّلامالعمل المتواضع، إنهّ هو الموفّق والمعين، 

جّه نتو نّاس لا يشكر الّلّ"، ومن هنا ومكان القائل" من لا يشكر ال المسلمين في كلّ زمان
بالشّكر إلى الوالدين الكريمين أطال الّلّ وبارك في عمريهما، وكذا الزّوج الفاضل الكريم 

 الّذي كان دافعا ومحفّزا لتجاوز كلّ الصّعاب.

الح" الذي لم يبخل كر والتّقدير إلى أستاذنا الفاضل " غريبي صكما نتقدّم بالشّ 
 أعانه الله ورزقه موفور الصّحة والعافية. علينا بتوجيهاته القيّمة

فالشّكر موصول إلى كل من ساهم في بلورة وإنجاز هذا العمل، وإلى كلّ من كان 
 لهم فضل علينا ـ جزاهم الله خير الجزاءـ 
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الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على خير خلق الله أجمعين وعلى من تبعه بسم الله 

 بإحسان إلى يوم الدّين، أمّا بعد:
حاولوا سبر أغوارها  والكشف عن جميع أسرارها، فذهبوا حظيت اللّغة باهتمام الباحثين والدّارسين الذين 

حتّّ رؤاه، ولم تنفك النّظريات اللّغويةّ عن الظّهور نظرته و  كلّ حسب   في ذلك مذاهب شتّّ، وتفرقّوا في تناولها
لم تختلف  برزت على السّاحة الكثير من المذاهب والمدارس التي تباينت في طريقة تناولها للظاّهرة اللّغوية، ولكنّها

، فاستقرّ رأي الباحثين على النّص في أهدافها ومقاصدها لأنّّا تصبو جميعا إلى خدمة اللّغة وإثراء المعرفة الإنسانيّة
الذي مثّل النّواة التي انبثقت على أساسها نظرية معرفيّة لسانيّة جديدة ظهرت في سبعينيات القرن الماضي وسميّت 

، أي الوسائل التي تجعل من النّص بحث في نصّية النّصوصبالديد الجساني لّ الفرع ل: لسانيات النّص. اهتمّ هذا ا
متماسكا متلاحما فكان موضوع التّماسك والانسجام قبلة الباحثين الذين لم يتوانوا في تطبيق آلياتهما على 

قائمة إذ   الله النّصوص الأخرى بصفة عامة وعلى النص القرآني بصفة خاصّة، فكان التنافس في دراسة كتاب
سعى الدّارسون إلى إثبات تماسكه وانسجامه وفق مناهج لسانية حديثة، والبحث في وجه من وجوه إعجازه 

 بطرق عصريةّ.
فكان هذا البحث والموسوم بـ" التّماسك والانسجام في القرآن الكريم سورة الحاقةّ أنموذجا"  يسعى إلى 

يّة في إثبات تماسك النّص القرآني وانسجامه من خلال تحليل سورة استثمار ما توصّلت إليه اللسانيات النّص
 الحاقةّ كأنموذج.

وض في هذا الحقل اللساني انطلاقا من هذه الفكرة المركزية هل النّص القرآني نخوقد ارتأى البحث أن       
 متماسك؟
 آن الكريم؟ما مفهوم كل من التّماسك والانسجام؟ وهل يمكن تطبيق آلياتهما على سور القر  -

تكمن أهميّة البحث في التّعمّق في دراسة لسانيات النّص بهدف البحث في أدوات التّماسك والانسجام 
 في سورة الحاقةّ وكذا اكتشاف ترابطها الدلالي و إبراز القيمة العلميّة للموضوع.

م الحديث ومحاولة تطبيقه ويعود سبب اختيار هذا البحث إلى الرّغبة الجامحة في التّعرّف أكثر على هذا العل
أفََلا يَـتَدَبّـَرُونَ الْقُرْآنَ  ﴿على كلام الله تعالى وذلك لإعجازه اللّفظي والنّظمي إذ يقول الله تعالى في محكم تنزيله : 

،  لذا حاولنا الكشف عن مواضع 82، الآيةسورة النساء ﴾وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً 
 التماسك والانسجام في "سورة الحاقةّ " وفتح باب الدّراسة المتعدّدة لسور القرآن الكريم. 

وللإجابة عن هذه الإشكالات اعتمدنا المنهج الوصفي والإجراء التّحليلي الذي فرضته علينا طبيعة 
 الموضوع. 
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للنّص في حين نجد أنّ الانسجام يعنى بالبنية الدّاخلية، وقد وجدنا أنّ التّماسك يعنى بالبنية السّطحية 
سبق الكثير من الباحثين إلى تناول هذا الموضوع )التّماسك والانسجام( إلّا أنّّم لم يتطرقّوا إلى الموضوع الذي نحن 

سورة الشمس في القرآن الكريم  الاتساق والانسجام بن جناد مليكة،، بصدد دراسته ونذكر منهم: )أوغليس وردة
 أنموذجا (، )أوراري ديهية ، دراسة في لسانيات النّص: الاتساق والانسجام في سورة الملك( )صافية ميلودة،

 ( وغيرها من البحوث التي أثرت هذا المجال.الاتساق والانسجام ودورهما في التّماسك النّصي
خصائص عمدنا إلى قطع مسافة مدخل وفصلين وخاتمة بعد هذه المقدّمة، تناولنا في المدخل حديثا عن 

وتناولنا فيه  بالتماسك والانسجام نظريةّ متعلّقةمفاهيم وكان الفصل الأوّل موسوما بـ: اللّغة العربية ولغة القرآن
ثاّني فتضمّن مفهوم الانسجام وآلياته، كما كان مبحثين الأوّل تضمّن مفهوم التّماسك وآلياته أمّا المبحث ال

وقد تضمّن مبحثين  ةالحاقّ التماسك والانسجام في سورة الفصل الثاّني دراسة تطبيقية وُسم بـ: تطبيق آليات 
ثمّ  في سورة الحاقةّ والثاّني: تطبيق آليات الانسجام التماسك في سورة الحاقّةالأوّل كان موسوما بـ: تطبيق آليات 

 منا البحث بخاتمة كانت حوصلة لأهمّ النتائج التي تحصّلنا عليها أثناء معالجة هذا الموضوع.خت
كان مصدر  البحث الأوّل القرآن الكريم ثّم تلته مجموعة من المصادر والمراجع لعلّ أهّمها: تفسير القرآن 

 الدّرس النّحوي لأحمد عفيفي، العظيم لابن كثير ولسانيات النّص لمحمّد خطاّبي ونحو النّص إتّجاه جديد في
 البرهان في علوم القران للزّركشي ...

وكأي دراسة لم يخلُ طريق البحث من الصّعوبات والعراقيل ولعلّ أهّمها صعوبة التواصل فيما بيننا إثر 
لى تجاوزها انتشار الوباء ـ كورونا ـ ، غلق المكتبات، ضيق الوقت،... ورغم هذه الصّعوبات استطعنا بعون الله تعا

لأن متعة البحث وتحفيز أستاذنا الكريم ـ غريبي صالح ـ قضى على هذا العناء، فله منّا جزيل الشّكر والامتنان 
 ووفقّه الله لما يحبّه ويرضاه.

 وفي الأخير نسأل الله تعالى أن يوفقّنا إلى ما فيه الخير والسّداد ويجعل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم. 
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إنّ العلم بحر زخّار، لا يدرك له من قرار، وطود شامخ لا يسلك إلى قنّته ولا يُصار، من أراد السبيل إلى 
استقصائه لم يبلغ إلى ذلك وصولًا، ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلا، كيف وقد قال تعالى 

 1" مُُاطبا لخلقه"وَمَا أوُتيِتُمْ مِن العِلْمِ إِلاا قلَِيلًا 
القرآن الكريم كلام الله المعجز الذي أنزله على سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ هداية للنّاس، قالى 

 2تعالى:"إنّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقومُ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصّالحات أنّ لهم أجرا كبيرا" 
سورة، وقد نزل  114 مكّة والمدينة، فيه سنة بين 23نزل على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ مدة 

القرآن الكريم من جزء بحسب الحاجة والمناسبة لينظم حياة الأفراد، ويعتبر آخر الكتب السماوية وقد حفظه الله 
 3ون" ظُ افِ لحََ  هُ نزالْنَا الذكِْرَ وَإِناا لَ  نُ تعالى من كلّ تخريف لقوله تعالى:"إنا نَْ 

ة تسميات أهّمها: الفرقان لتفريقه بين الحقّ والباطل، وسميّ كذلك بالتنزيل كونه نزل سميا القرآن الكريم بعد
 منجّما تبعًا للظروف والمناسبات وكذلك سمُِي بالذكِّر أي العلاء والشّرف.

ر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كلِّ  إنا كتابنا القرآن لهو مفجِّ
وأبان فيه كلّ هدي وغيّ، فترى كلّ ذي فنّ كمه يستمد وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه الأحكام  شيء،

ويستخرج حكم الحلال والجرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه، ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، 
كلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكّر والبيانيُّ يهتدي به إلى حسن النظام، ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ ال

أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها 
 4إلا من علم حصرها.

القرآن الكريم نص إلهي تفرّد بجمال الأسلوب، ودقة العبارة، وعمق العطاء، وهو كتاب الله الذي نصّبه 
نارا للإعجاز في شتى عوالمه التشريعية والبلاغية والأسلوبية والتأريخية وسواها، فليس هناك غرابة أن يجتمع فيه م

 تأصيل الغرض الديني باعتباره كتاب العربية الأكبر.
انطوت أربعة عشر قرنا أو تزيد على ميلاد هذا الكتاب المجيد، ومازال جديدا في عطائه، وجديدا في 

ديدا في ملامحه البيانية الفذّة، تحدّى الله به الأمم والشعوب والقبائل فوجموا أمام بلاغته العربية ونزل به أفكاره، وج
 عالم العلماء والعباقرة فاننت الرؤوس وشخصت الأبصار، وعنت العقول...

                                                           
 290، ص 85، الآيةالإسراءالقرآن الكريم برواية ورش عن نافع، سورة   1
 283، ص9الآية لإسراء سورة ا  2
 262، ص9الحجر الآية سورة   3
أبو جفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: د. عبدالله بن عبد المحسن التركي   4

 ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع،1ه، ج 310ه ـ224بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، 
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ور القرآنية، فهي تمثّل إعجاز القرآن في إعجازه الصوتي والمتمثّل في جزء منه في الحروف المقطعة بفواتح الس
حالة فريدة من الاستعمال وقف عندها العرب موقف المتحيّر، ولا سابق عهد لهم بأصدائها الصوتية، مماّ قطعوا 

كن لا يستطيعون أن يأتوا به أن هذه الأصوات المركبة من جنس حروفهم هي نفسها التي تركب منها القرآن، ول
 بمثله.

التركيبة الخاصّة المتميّزة لألفاظ القرآن ومعانيه ، وفي مجموعة العلاقات اا الإعجاز البياني فيتمثّل في أمّ 
المجازية والاستعارية والتشبيهية والكنائية والرمزية والإيحائية بين المعاني والألفاظ، وذلك السرّ الأكبر في إعجاز 

يهم الشعر، وقد وقفوا عند بلاغة القرآن، فالعرب أمّة بيان، ورجال بلاغة، تطربهم الكلمة وتهزهم الخطبة، ويستهو 
، القرآن باهتين عْتُ مِنْ مُحَماد كَلَامًا مَاهُوَ مِنْ كَلَامِ الِإنْسِ وَلَا مِنْ كَلَام الِجنِّ وَإِنا  بما عبّر عنه الوليد:"واللَّاِ لَقَدْ سمَِ

ثمُِرٌ، وَإِ 
َ
نا أَسفَلَهُ لمغْدِقٌ، وَإِناهُ ليَـَعْلُو وَلَا يُـعْلَى عَلَيْهِ، وَمَا يَـقُولُ هَذَا لَه لَحلَاوَةً، وَإِنا عَلَيهِ لَطَلَاوَةً، وَإِنا أعَْلَاه لم

 1بَشَرٌ"
ة، وهو وإن كان إنسانّي الرّسالة إلا أنه عرب النّص إلا أنهّ عالمي الدلاليّ  القرآن الكريم وإن كان عربّ  إنّ 

ربيته الخالصة علمح من عربيته المحضة الفصحى، لأنّ العبارة، وهو مع هذين الملحظين التكوينيين يبقى شامُا ب
يكمن فيها الكثير من معالم إعجازه بل الإعجاز البلاغي فيه هو الوجه الناصع لملامح الإعجاز المتعددة الظواهر، 
وبانضمامه إلى إعجازه التشريعي والغيبي والاجتماعي والعلمي والإحصائي والصوتي والكوني والإقناعي يترشح 

 2م الإعجاز الكلّي في القرآن.نظا
عقول البشر، فهو أروع أسلوب بلاغة وفصاحة، رغم أنهّ يتكون من نفس  إن أسلوب القرآن الكريم يبهر

 3من القرونالعديد ر سلوب رغم مرو أحرف كلام البشر لكن أسلوبه لا يستطيع البشر أن يضاهيه، ويبقى نفس الأ
لبلاغة والفصاحة، خارج عن المألوف من نظام جميع كلام فالقرآن الكريم يجري على نسق غاية في ا

هو بالشعر ولا بالنثر، لكنه لو قرأت بعض آياته  العرب، فله أسلوب يختص به ويميّزه عن سائر الكلام، فلا
شعرت بالنسق العجيب بينها، وكذا بين الكلمات، وحتى بين الحروف فتجد تناسقا عجيبا بين الرخو والشديد، 

 الانفتاح والإطباق،..والمهموس و 
كما يمتاز القرآن باتساق عباراته وبلاغتها، وبديع نظمه على كثرة سوره وطولها وقصرها، من غير أن تختل 

 هذه الميزة فيه من خلاف كلام العرب فإنك لا تجد لحكيم ولا شاعر أو فصيح كلام بطول القرآن

                                                           
 القرآنية،موسوعة الدراسات  محمد حسين علي الصغير، نظرات معاصرة في القرآن الكريم، دار المؤرخ العرب، بيروت، لبنان،  1
 17-16، ص م2000ـ  1430،  1ط
 24، صنقسهالمرجع   2
التراث العرب، مجلة فصلية تصدر عبدالحميد بن عيسى، البيان الحجاجي في إعجاز القرآن الكريم سورة الأنبياء نموذجا، مجلة   3

 56، ص1427، السنة السادسة والعشرين يناسب الربيع الثاني، 102عن اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع:



 مدخل
 

 
6 

ا القرآن فهو كما أمّ   1،وقد يناقض نفسه قد يبدع أحدهم في بعض قوله،ويخفق في آخربل  أنهش وعلوّ 
 2يرا"ثِ ا كَ فً لَا تِ اخْ  يهِ وا فِ دُ جَ وَ لَ  اللهِ  يْرِ غَ  دِ نْ عِ  نْ مِ  انَ كَ   وْ لَ وَ  آنَ رْ القُ  ونَ رُ ب ـَدَ تَ  ي ـَلَا وصفه الله تعالى:"أفَ 

بآخره، ومن بين ما تميّز به أيضا تناسب آياته، وتآلف أجزائه، وتماسك سوره تماسكا متينا، يرتبط أوله 
وبدايته بنهايته، وتتحد موضوعاته وترتبط، فتظهر وكأنها موضوع واحد، وتتناسق أفكاره وتتشابك، فيظهر وكأنه 

 3.سورة واحدة
اظر في القرآن يجد فيه القصص والمواعظ، والاحتجاج، والحكم والأحكام، والوعد والوعيد، والتبشير النّ ف

بديع النظم بخلاف كلام البشر من نثر أو شعر، فقد يجيد أحد والتخويف، ومع ذلك فهو غاية في الفصاحة و 
الشعراء في المدح دون الهجاء، أو في الوصف دون الغزل أو عكس ذلك، لكنك لا ترى شاعرا ولا ناثرا يجيد كل 
ما سبق من الأساليب بنفس القوة، فمعاني القرآن موضوعة بشكل محكم بديع تصلح بأن تخاطب بها الناس على 

ف بنياتهم وتفاوتهم في الثقافة والعلوم، بحيث تؤدي المعنى الذي سيقت من أجله، فيتأثر كل سامع لها، اختلا
 4ويفهم مقاصدها على اختلاف ثقافة السامعين وعقولهم.

وخلاصة القول حول القرآن الكريم أنه منبع العلوم وقطب اللغة وذلك من خلال ما يحمله من تماسك 
المعاني بطريقة لا متناهية، فالقرآن الكريم أهم نص يتميّز بالاتّساق والانسجام وهذا ما نصّي عجيب وانسجام في 

 سنعمل على بيانه في هذا البحث.
 

                                                           
الإعجاز البياني في القرآن الكريم، دراسة في حالات العطف ـ بعض الآيات أنموذجا ـ، مذكرة لنيل شهادة الماستر في اللغة   1

ص علوم اللسان، إعداد الطالبتان: خالدي نسيمة ، خالدي فهيمة، إشراف الأستاذ: خثير تكركارت ، والأدب العرب ، تخص
 6ص ،2017ـ 2016جامعة عبدالرحمن ميرة، بجاية ، كلية الآداب واللغات، قسم الأدب العرب، السنة الجامعية: 

 82 ، الآيةالنساء سورة  2

تخرج لنيل الماستر في اللغة والأدب العرب، تخصص لسانيات عامة، إعداد  ةمذكر ية، التماسك النصي في سورتي النبأ والغاش  3
  2عة الشهيد حمه لخضر ، الوادي، ص، جام2017/2018الطالبتين: سليمة رمضاني، منى طالبي، السنة الجامعية 

 7صبق ، امرجع سالإعجاز البياني في القرآن الكريم، دراسة في حالات العطف ـ بعض الآيات أنموذجا ـ،  4
 



 

َلفَ ا :لَ وَ الأ َلَ ص   

 
 والانسجام التّماسك حول نظريةّ مفاهيم
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 المبحث الأو ل: مفهوم الت ماسك وآلياته
 تمهيد

ّويعبّ  صيالنّ  ماسكالتّ ّيعدّ  ّعنّالتلاحمّبينّمنّالمصطلحاتّالتيّظهرتّفيّإطارّلسانياتّالنص، ّبه
التيّتربطّأواصرّالنصّبعضهاّببعض،ّحتىّيصيرّوحداتّوعناصرّالنصوص،ّمنّخلالّمجموعةّمنّالعلاقاتّ

ّوالنّ  ّالذاتية ّالتيّتميّ قطعةّواحدةّتحملّخصائصها ّالتيّوعية ّإذّهوّالكيفية ّمنّالنصوصّالأخرى، ّعنّغيرها زها
صاليةّمتجانسةّ،ّوهذاّالإداراكّصّوحدةّاتّ اتجّعنّتنظيمّالنصّومعهاّيصبحّالنّ قّالمعنىّالنّ تمكنّالقارئّمنّتدفّ 

ساق(ّوهيّذاتّطبيعةّسطحيةّشكليةّ،ّوخاصيةّالانسجامّوهيّماسكّ)الاتّ خاصيتين:ّّخاصيةّالتّ ّيكونّعب
ّماسكّالشكلي.لاليّوالتّ ماسكّالدّ ذاتّطبيعةّدلالية.ّوعلىّأيةّحالّفإنّهناكّعلاقةّبينّالتّ 

 صي العربي :ماسك الن  االت   أولا: جذور
 صي لغة :ماسك الن  الت    .أ

فلانّيتفككّولاّ،ّوالشدةّوالصلابةّالتام،ك،ّوهوّبهذاّيعنيّالترابطّمقابلاّللتفكّ ماسكّفيّاللغةّيأتيّالتّ 
ّّتمالك،وماّّذلك:يتماسك،ّوماّالتماسكّأنّقالّ وحفرّفيّمسكهّمنّّيتمالك،لاّيتماسكّولاّّحائط،وهذا

1ّفيّصلابة.ّالأرض:
ّ"ّ:وّجاءّفيّتاجّالعروس ّأراد ّبادنّمتماسك، ّوسلم ّمتماسكّوفيّصفتهّصلىّاللهّعليه ّمعّبدانته أنه

كّأنّأعضاءهّيمسكّبعضهاّبعضا 2ّ."اللحمّ،ّليسّمسترخيهّولاّمنفضجهّ،ّأيّأنهّمعتدلّالخلقّ،
المسيكّمنّالأساقيّالتيّتحبسّالماءّ،ّفلاّينضجّ؛وّأرضّمسيكةّلاّتنشفّالماءّلصلابتهاّ،ّ"وفيّلسانّالعربّ:ّ
3ّ"وأرضّمساكّأيضا.

كّلّ نلاحظّمنّخلالّالمعاجمّأنّ  كّمقابلّللتفكّ التّ ّفقّعلىّأنّ اّتتّ ها بهذاّيعنيّالترابطّّوهوّك،ماسكّجاء
ّ.التام،ّوالشدةّوالصلابةّوترابطّالأجزاءّبعضهاّالبعض

 ي اصطلاحا :ص  ماسك الن  الت   .ب
كّالعادةCohésionّّهوّمصطلحّمترجمّعنّالكلمةّالانجليزيةّ وقدّوقعّفيّترجمتهّبعضّالاختلافات

1ّّالاتساقّ.ّإلىفيّعمليةّانتقالّالمصطلحاتّالعمليةّالمترجمةّالىّالعربيةّ،ّفيترجمهّمحمدّالخطابيّ

                                                           
،ّدارّالكتبّمادةّمسكّ،أساسّالبلاغةّ:ّتحّ:ّمحمدّباسلّعيونّالسودّ،الزمخشريّمحمودّبنّعمرّجارّاللهّأبوّالقاسمّ 1

 .112م،ّص1998ّّ،01طّالعلمية،ّبيروت،ّلبنان،

مكتبةّالحياةّّ،ّالمطبعةّالخيريةّ،ّجماليةّمصريةّ،ّتصويرّدار،ّمادةّمسكتاجّالعروسّمنّجواهرّالقاموسّ،الزبيديّمحمدّمرتضى 2
 .158صّم،1306ّّ،دّط،04ّمجّ،ّبيروت،ّلبنان،

 .195صّ،م03ّ،1994طّ،07،ّج،ّلبنانابنّمنظور،ّلسانّالعرب،ّمادةّمسك،ّدارّصاد،ّبيروت 3
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ةّللأقوالّولكنهّظاهرةّتأويليةّفيّالفهمّالمعرفي،ّولذاّيرىّةّتجريديّ صيّليسّمجردّخاصيّ ماسكّالنّ كماّأنّالتّ 
لاليةّالبنيةّالدّ ّيّللنص،ّإذّتظلّ لبنيةّالدلاليةّالكبىّالمترابطةّأساساّبالموضوعّالكلّ باّيعنىصيّماسكّالنّ التّ ّأنّ 

2ّصّباعتبارهّعملاكّلياّفريدا.دّمعنىّالنّ يّالذيّيحدّ هيّالتمثيلّالكلّ ّالكبى
إذّتلتحمّهذهّالأجزاءّّالنص،لاليةّالتيّتكونّبينّأجزاءّالدّ ّةّأوماسكّهوّمجموعةّالعلاقاتّاللفظيّ اّالتّ إذّ 

ّهّأشلاءّلاّرابطّبينهما.صّوكأنّ بحيثّإذاّغابّهذاّالالتحامّظهرّالنّ ّويتماسكّبعضهاّمعّبعض

 عند اللغويين: .1
واّعنّذلكّبعباراتّمنها)ّجودةّصّيجبّأنّيكونّوحدةّواحدة،ّوعبّ النّ ّنّالعربّأنّ وّلقدّأدركّاللغوي

صيّالتيّأقامّعليهاّالعلماءّالمحدثونّأصولّماسكّالنّ التّ ّأسسبك(،ّ)ّويفرغّإفراغاّواحدا(،ّوقدّذكرواّبعضّالسّ 
فيّّه(ّ،255ّالجاحظّ)ّتومنّهؤلاءّماّذكرهّّةّفيّهذاّالمجال.ةّعربيّ صيّوإلاّلمّيؤسسواّنظريّ ماسكّالنّ ةّالتّ نظريّ 

تهّمتلاحمّالأجزاءّسهلّالمخارجّفتعلمّبذلكّبأنهّقدّأفرغّعرّماّرأيأجودّالشّ "ّكتابهّالبيانّوالتبيينّحيثّقال:
3ّ."إفراغاّواحداّوسبكّسبكاّواحدا،ّفهوّيجريّعلىّاللسانكّماّيجريّعلىّدهان

ّترتيبّالألفاظّفيّالنّ ماسكّعمليّ همّيعنونّبالتّ ولعلّ  ّببعض،ّحتىّلايستطيعّأحدّأنّبص،ّوربطّة عضها
ّآخر.ّّإلىينقلّلفظاّمنّموضعّ

ّ ّّّولمّيكنّالبحثّاللّ ّصوص،النّ يةّلنقدّقيمّفنّ ّإلىلقدّحاولّالقدماءّأنّيصلوا غويّواقفاّعندّحدّالجملة
ّهّلمّيكنّيبحثّفيّالنصّبالمفهومّالذيّنتناولهّبهّالآن.ّأنّ عضّالباحثينّالمحدثين،ّإلا ّبكماّيرىّ

 :عند البلاغيين .2
كّلاّترىّعلماّهوّأرسخّأصلا،ّإنّ "بعلمّالبيانّحيثّيقول:ّه( ،471عبد القاهر الجرجاني )ت يشيرّ

،ّوأحلّجنيا،ّوأعذبّوردا،ّوأكرمّنتاجا،ّوأنورّسراجاّمنّعلمّالبيانّالذيّلولاهّلمّترّلساناّيحوكّفرعاّقوأنس
ّالحليّ الوشيّ  ّويصوغ ّالدرّ ة، ّويلفظ ّالسّ ، ّوينفث ّتحفت، ّلولا ّوالذي ّبهاحر... ّوعنايته ّبالعلوم ّه ّوتصويره إياها،ّ،

4ّّ.لبقيتكّامنةّمستورة
بلّذكرواّأنواعاّمنّالعلاقاتّفيّّهذه،ولمّيقفّالعلماءّالعربّعندّالإطارّالنظريّلعمليةّالترابطّوالتلاحمّ

كّيفّتترابطّالنصوصّالصغيرةّبمكوناتّالنصّالكبيرّفيّبيانّّالنص، ّمدهش.وبينوا
                                                                                                                                                                                     

ّلبنان،ّ،،ّالدارّالبيضاءّالمغربّ،ّبيروت،ّالمركزّالثقافيّالعربيالنصّ،ّمدخلّالىّانسجامّالخطابلسانياتّّ،ّمحمدّخطابي 1
  .5م،ّص1991ّ،01ط

 .128،ّصّدتّ،01ّطّ،علمّلغةّالنصّالمفاهيمّوالاتجاهات،ّمكتبةّلبنانّالشركةّالمطريةّالعالميةّللنشر،ّلوتهانّ،سعيد بحيري 2

 .24،ّم07ّ،1998ط،04ّجّ،ّمكتبةّخانجي،ّمصر،ّالقاهرة،تبيينّ،ّتحّ:ّعبدّالسلامّهارونالجاحظّأبوّعثمانّ:ّالبيانّوال 3
م،01ّ،2008ّطّ،دلائلّالإعجاز،ّتح:ّمحمودّشاكرّأبوّفهر،ّمكتبةّالخانجي،ّمطبعةّالمدني،ّالقاهرةّ،الجرجانيّعبدّالقاهر 4

 .23،22ّص
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 :عند الأصوليين .3

منّبعدهّّركشيالز  بك،ّوهذاّماّقامّبهّالمتماسكة،ّأوّجيدةّالسّ دةّصوصّالجيّ واةّينتقيّالنّ راحّبعضّالرّ 
كّتابهّالبهانّوقال:طبيقّالعلميّلبعضّأسسّتماسكّالنّ منّخلالّالتّ ّيوطيالس   الشيخّ"ّصّإذّيقولّالزركشيّفي

كّأبوّالحسنّالشهريانيّأوّ  كّانّيقولّعلى رسيّلّمنّأظهرّفيّبغدادّعلمّالمناسبة،ّولمّنكنّسمعناهّمنّغيرهّحيث
جنبّهذهّالسورةّ؟ّّإلىجعلتّهذهّأيةّالىّجنبّهذه؟ّّوماّحكمةّفيّجعلّهذهّالسورةّّإذّقرأّعليهّالآيةّلممّ
1ّ.ماءّبغدادّلعدمّعلمهمّبالمناسبةوكانّيزريّعلىّعل

ورّكثيراّمنّالسّ ّّورّللحرفّالذيّبنيتّعليه،ّوالمقصودّمنّهذاّالنوعّأنّ عنّمناسبةّالسّ ّالزركشيمّإذّتكلّ 
2ّوتيةّلهذاّالحرف.ماتّالصّ معظمّالكلماتّمعضدةّللسّ ّبحرفّمنّحروفّاللغة،ّوأنّ مسماةّ

ورةّمبنيةّعلىّالكلماتّالسّ ّ،ّفإنّ 3"(1قّوالقرآنّالمجيدّ)ّ"ّتعالىّ:ومنّأمثلةّماّجاءّبهّالزركشيّقولهّ
آدم،ّوتلقيّالملكين،ّالقافيةّمن:ّذكرّالقرآن،ّومنّذكرّالخلق،ّوتكرارّالقول،ّومراجعتهّمرارا،ّوالقربّمنّابنّ

قدمّبالوعد،ّوذكرّالمتقيّ،ّوذكرّالقلب،ّابقّوالقرين،ّوإلقاءّفيّجهنم،ّوالتّ قيب،ّوذكرّالسّ وذكرّالرّ ّوقولّالعتيد،
ّالنخلّ ّولسوق ّفيها، ّالرواسي ّوإلقاء ّالأرض، ّوتشقشق ّمرتين، ّالقتل ّوذكر ّالبلاد، ّفي ّوالتنقيب ّالقرن، وذكر

هوّأنّمعانيّالسورةّمناسبّلماّفيّحرفّالقافّمنّالشدةّوالجهرّوالقلقلةّّآخرّوالرزق،ّوذكرّالقومّ...ّوسرّ 
4ّوالانفتاحّ.

علىّتفسيرّالقرآنّببعضهّبعض،ّوهذاّمنّقبيلّالمناسبةّوالإجمالّوالتفصيل،ّويبينّّكشيالزر  ثّكماّتحدّ 
ّهذاّإدراكهّلوحدةّالنصّالقرآني.

ؤلفاتّالتيّتناولتّعلمّالمّه(ّفيكّتابهّ''ّالإتقانّفيّعلومّالقرآنّ''ّبذكرّأهمّ 911)ّيوطي''الس  كماّبدأّ''
ّثمّانتقلّ ّ،ّّإلىالمناسبة، ّالمشاكلة ّفيّاللغة ّالمناسبة ّيقول: ّالبحثّالمنتهجة، ضبطّالمفاهيمّوالمصطلحاتّومادة

5ّ.معنىّرابطّبينهماّإلىومرجعهاّفيّآياتّونحوهاّ
ّ ّرؤية ّالمظهرانّالنّ ّإلىّيوطيالس  وامتازت ّوهذان ّالبديل ّالعلم ّوجوانب ّالمناسبة، ّمظهرين: ّفي ّالقرآني ص

ّصّالقرآنيّ.نّعلىّمدىّاهتمامهّبالنّ يدلا ّ

                                                           
البهانّفيّعلومّالقران،ّتح:ّمحمدّأبوّالفضلّإبراهيم،ّدارّإحياءّالكتبّالعربيةّعيسىّالبابيّالحلبيّ،ّّ،الزركشيّأبوّعبدّالله 1

 .365م،ّص01ّ،1957طّالقاهرة،
 .196انسجامّالنص،ّصّإلىابيّلسانياتّالنصّ،مدخلّمحمدّخط 2
 1،ّالآيةسورةّق  3

 .196البهانّفيّعلومّالقرآن،ّّصّّ،لزركشيا 4

،ّارّالكتابّالعربي،ّبيروت،ّلبنان:ّفوازّأحمدّزمري،ّدح،ّتالإتقانّفيّعلومّالقرآنّ،السيوطيّجلالّالدينّعبدّالرحمانّ  5
 .108ص،ّم2005ّدطّ،،01ج
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كّتابهّ''ّتناسبّالدررّفيّتناسبّالسورّ''ّّالذيّتناولّفيهّيوطيّعلىّتناسبّالسّ مّالسّ كماّتكلّ  ورّفي
ّور،ّوتناولّفيه:ّالمناسبةّسواءّبينّالآياتّأوّالسّ صّستةّأنواعّلعلمّمنّعلومّالقرآن،ّخصّ ّاثلاثةّعشرّنوع

ورّلاحقةّتفصيلّلماّأجملّ)ّأوّبعضّماّأجملّ(،ّفيّالسّ ّور،ّوأبرزّأنّ الإجمالّبالتفصيلّبينّالسّ ّعلاقةّ-
ّسورةّسابقة.

فيّمناسبةّخاتمةّسورةّالثانيةّلفاتحةّّىناسبّبينّسورتين،ّوالذيّيتجلّ ادّوالتلازمّ:ّوقصدّبهّالتّ الإتحّ ّّ-
كأنّيذكرّالأصلّفيّسورةّسابقة،ّثمّيذكرّالفرعّفيّسورةّّّمعنوياّاكالجنةّوالنار،ّإتحادّاّلفظيّاالسورةّالأولى،ّتلازم

1ّّّلاحقة.
كّلّمنّالزر ّ ةّالتيّتتآخذّالكيفيّ ّةيوطيّقدّأعطياّدفعاّقوياّلنحوّالنص،ّخلالّبلورّكشيّوالسّ وبهذاّيكون

ّسقاّومنسجما.اّمتّ لةّبذلكّنصّ آياتّوسورّالقرآنّالكريمّمشكّ ّبها

 ثانيا:التماسك النصي وآلياته في الدرس الحديث :
 عند العرب:  .1

مّفيّمجالّتماسكّاّمتماسكا،ّفقدّ صّالقرآنيّبوصفهّنصّ حاولّبعضّالمفسرينّفيّالعصرّالحديثّتحليلّالنّ 
''ّعملاّرائعاّفيّمجالّتحليلّّفي ظلال القرآنتفسيرهّالرائعّ''ّّ''ّفيّسيد قطبماّفعلهّ''ّّصّشيئاّطيباّفيعدّ النّ 
ّالتّ نّ ال ّأوضح ّفقد ّالقرآني، ّوقسّ ص ّالواحدة، ّالسورة ّآي ّبين ّالمعنوي ّأقسامماسك ّالسورة ّآيات بحسبّّام

ّ ّموضوعاتها،ّوبين  كّلّموضوعّ،ّوترابطّالموضوعاتّفيماّبينهاّداخلّالسورةّنفسهاّوبين  كّلّّترابطّأجزاء ّعلاقة
كّلهاّفيّنصّلغويّواحدّوهوّالقرآنّالكريم. ّسورةّبالتيّقبلها،ّحيثّتترابطّالسور

كّشفّعنّّسيد قطب''ّ''وبهذاّيكون ماسكّعلىّالمستوىّاّالتّ ماسكّالمعنويّفيّالقرآنّالكريم،ّأمّ تّ القد
يسبقهّإليهاّأحد،ّّسابقةّوفتحاّلمّماّفعلهّسيدّقطبّفيّهذاّالمجالّيعدّ ّالمعجميّّواللفظيّلمّيشرّإليه،ّغيرّأنّ 

كّانّمقدمةّلنشوءّهذهّالنظرية.ّولعلّ  كّتبهّهذاّالرجلّالعظيم 2ّما

هدفانّّهصيّفيّالعربيةّينبغيّأنّيكونّلماسكّالنّ تّ الدراسةّّهّفيّهذاّالمجالّهوّأنّ وماّيمكنّأنّنستشفّ 
ّعنّآخر انيّتعليميّأيّوالثّ دةّعنّغيرها،ّصوصّالجيّ زّالنّ الأولّهدفّنقديّلتميّ ّ،أساسيانّلاّغنىّلأحدهما

اطقينّبهاّأوّلناطقينّبغيرها،ّفإنّاختيارّالنصوصّالمتماسكةّوتدريبّن لّصوصّالمناسبّلتعليمّاللغةّلاختيارّالنّ 
ّالدارسين،ّ ّلدىّهؤلاء ّاللغوية ّالملكة ّفيّبناء ّيسهم ّنصوصّمتماسكة الدارسينّعلىّأسسّالتماسكّوصناعة

ّماسكّمنّأجلّذلكّ.بهّوليستّدراساتّالتّ ّىقتدوتصبحّالنصوصّالمختارةّنمطّيحتذىّومثالاّي

ّ
                                                           

 .198لسانياتّالنص،ّمدخلّالىّانسجامّالنص،ّصّخطابي،محمدّ 1
 .86مّ،ص2ّ،2006طّ،نشر،ّالجزائرل،ّدارّالقصبةّلمبادئّفيّلسانيات،ّينظر:ّخولةّطالبّإبراهيمي 2
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 عند الغرب: .2
ّإلىآخرّومنّمدونةّّإلىصي،ّوكيفيةّتطبيقهّمنّباحثّماسكّالنّ تّ التختلفّنظرةّالغربيينّفيّمقارباتهمّفيّ

ّأخرىّفنجدّ:
 : ( Dijk Vanالتماسك النصي'' عند فان دايك''  ) . 1.2

كّتابه''ّلإثباتّتماسكّالنّ مّآليةّجديدةّلقدّقدّ  ''ّوذلكّحينّتجاوزّالنظرّص والسياقالن  صوصّمنّخلال
ّوركّ  ّالداخلية، ّالبنية ّالدّ في ّالعلاقات ّعلى ّأكثر ّاهتمّ ز ّحين ّفي ّّّلالية، ّمن''  .Gبراون'' و'' ويول'' )كل

broun، G . Yule)ّ ّّتحليل الخطابصّمنّخلالكّتابيهما''ّياقّوالبعدّالتداوليّللنّ بالس.''ّ

ّ( :J M ADAMجان ميشال آدم '' ) ّصي عند اللغوي الفرنسي''الن  ماسك الت   . 2.2

كّتابهاّ''مبادئّاللسانياتّ''ّلأهمّالقضاياّالمبدئيّ تعرّ  ةّالتيّاقترحهاّاللغويّضتّخولةّطالبّالإبراهيميّفي
ةّعلىّوهيّمبنيّ ّيدّهذهّالمبادئّإطارّالتحليلّالنصّ ةّمتكاملةّتحدّ الفرنسي''ّجانّميشالّآدم''ّلإرساءّأسسّنظريّ 

ّثلاثّفرضياتّ:ّ
ّالطبيعةّالنصيةّلممارساتناّالكلاميةّأوّالخطابية.ّّالأولى:ةّالفرضيّ  -
ّالثانية:ّّشروطّوقوامّالنصيةّ''ّالترابطّوانسجام.ّالفرضي ة -
1ّةّمحليةّوأخرىّعامة.زّبينّنصيّ يضرورةّالتميّالث الثة:ةّالفرضيّ  -

 حسن:صي عند هاليداي ورقية ماسك الن  الت   . 3.2
ّقدّ ّ كّلّمنّ'' ّالرّ الدّ ّم1976سنةّّهاليداي ورقيه حسن''م ّالتيّركّ راسة زتّفيّاتساقّالوحداتّائدة

 كليةّالتيّتظهرّعلىّمستوىّالجملةّ.ّطحيةّمنّخلالّالوسائلّالشّ السّ 
ّويتّ  ّالموسومّب'' كّتابيهما ّفي ّأنماطّالتّ ّالاتساق في الانجليزيةضحّذلكّجليا ّحيثّتناولاّفيه ماسكّ''

ماسكّبعلمّماسك،ّعلاقةّالتّ صية،ّالتّ صّوالنّ رهّبصورةّمفصلة،ّفتحدثاّفيّالمقدمةّعنّبعضّالمفاهيمّمثلّالنّ وصوّ 
للتباديلّّللإحالةّوفصلاّصاّفصلاماسك،ّفخصّ ماسكّأوعواملّالتّ أسسّالتّ ّتناولاّغةّوعلاقتهّبعلمّالخطاب،ّثمّ اللّ 

ماسكّوأخيراّّالتّ لمعانيّّصاّفصلاخصّ ّ،ّثمّ المعجميّ ماسكّلتّ لّلربط،ّوفصلاّللحذف،ّوفصلاّ(ّوفصلاالة)ّالإح
ّ.ّماسككانّتحليلّالتّ 

صي،ّوذلكّماسكّالنّ ماّيمكنّاستخلاصهّمنّخلالّماّذكرناهّسابقاّبأنهّمنّالعسيرّتحديدّمفهومّعامّللتّ 
ماسكّالتّ هّمنّقريبّأوّبعيد،ّفهناكّمصطلحاتّتدلّعلىّنّعلتداخلهّمعّمجموعةّمنّالمصطلحاتّالتيّقدّتعب ّ

لاليّ)كالانسجامّوالحبكّ(،ّوعلىّأيةّحالّماسكّالدّ كليّ)كالاتساقّوالسبك(ّومصطلحاتّتدلّعلىّالتّ الشّ 
كّثيرّمنّالأحيانّمّ الّفإنّ  الخلطّبينهماّّإلىعدمّالفصلّبينهماّوربماّّإلىاّيؤديّعلاقةّبينهاّمتداخلةّومتواشجةّفي

ّعندّبعضّالدارسين.
                                                           

 .87،86ّ،ّصّمبادئّفيّلسانيات،ّينظر:ّخولةّطالبّإبراهيمي 1
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 :النصيالتماسك  آليات :ثالثا
مهّالباحثانّساق(،ّومنّأهمّالتقسيماتّماّقدّ صيّ)الاتّ ماسكّالنّ دتّأراءّالعلماءّفيّتناولهمّأدواتّالتّ تعدّ 
كّتابهماّ'وّهاليدايّ خمسةّأقسامّّإلىحيثّقاماّبتقسيمّتلكّالأدواتّ'التماسك في الإنجليزية'' رقيةّحسنّفي

ّساقّالمعجمي.الاستبدال،ّالحذف،ّالعطف،ّالاتّ ص،ّوهذهّالأدواتّهي:الإحالة،ّيةّالنّ تهاّخلقّنصّ مهمّ 
 الإحالة: .1

التيّتسهمّّيرصيّفهيّمعيارّمنّالمعايماسكّالنّ تّ القّحويةّالتيّتحقّ الإحالةّواحدةّمنّأهمّالأدواتّالنّ ّتعدّ 
1ّورائها.لاليّالكامنّمنّابطّالدّ فظيةّدونّإهمالّالترّ عمليةّسبكّالعباراتّاللّ ب،ّإذّتقومّةيفيّخلقّالكفايةّالنصّ 

ّيعرّ  ّديّبوجراندّبأنا:كما العلاقاتّبينّالعباراتّمنّجهةّوبينّالأشياءّوالمواقفّفيّالعالمّالخارجيّالتيّّ"فها
2ّ"تشيرّإليهاّالعبارات.

آخر.بينماّيذهبّّّإلىويظهرّمنّخلالّهذاّالتعريفّأنّاللغةّبمجملهاّعناصرّإحاليةّيؤديكّلّواحدّمنهاّ

العناصرّالمحيلةّّّ"ّاستخدامّمصطلحّالإحالةّاستخداماّخاصاّعلىّاعتبارّأنّ ّإلىّهاليداي ورقية حسنمنّّكلّ 
كّانّنوعهاّلاّتكتفيّبذاتهاّمنّحيثّالتّ  ماّتشيرّإليهّمنّأجلّتأويلها،ّوتتوفرّّّإلىالعودةّّمنّأويلّإذّلابدّ كيفما

ّتملكّخاصيّ ّكلّ  ّعلىّعناصر ّطبيعية ّوهيّحسبّالباحثينّ:لغة ّالإحالة، الإشارة وأدوات ّاءالضمائر وأسمة
 3المقارنة.

ّالتعريفّطبيعةّالعناصرّالإحاليةّاللّ ّاالباحثينّقدّحددّأيّأنّ  مائرّوأسماءّالإشارةّغويةّوهي:ّالضّ فيّهذا
ّوأدواتّالمقارنة.

 أنواع الإحالة: .1.1
ّدةّمنها:ّإحالةّمقاميةّوإحالةّنصيةّ.تنقسمّالإحالةّالىّأقسامّمتعدّ 

 ة: إحالة مقامي   .أ
4ّاّإحالةّعنصرّلغويّإحاليّعلىّعنصرّلغويّموجودّفيّالمقامّالخارجيّ.ةّبأنّ الإحالةّالمقاميّ فّتعرّ 

ّالنّ ّإنّ  ّالنّ هذا ّسياق ّالى ّإشارة ّهذا ّوفي ّالنص ّخارج ّإليه ّالمحال ّالعنصر ّعن ّنبحث ّيجعلنا ّالإحالة ّمن صّوع
ّروفّالمحيطةّبه.والظّ 

ّ
                                                           

دراسةّوصفيةّتحليليةّ،ّمجلةّجامعةّالأزهرّبغزةّ القرآني،ّّالإحالةّبضمائرّودورهاّفيّتحقيقّالترابطّّفيّالنصّ،نائلّمحمدّإسماعيل 1
 .1063صّّم،1ّّ،2011طّ،13،مجّ

 .172م،ّص1998ّّ،01،ّعالمّالكتب،ّالقاهرةّ،ّطالخطابّوالإجراء،ّتر:ّتمامّحسانالنصّوّّ،روبيرتّديّبوّجرانت 2
 .17،16محمدّخطابيّ:ّلسانياتّالنصّمدخلّالىّانسجامّالخطاب،ّص 3

 .188صّم،1993نسيجّالنصّ)بحثّفيماّيكونّبهّالملفوظّالنصيّ(،ّالمركزّالثقافيّالعربي،ّبيروت،ّ،ّالزنادالأزهرّ 4
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 ة(:ية )داخلي  إحالة نص    .ب
ماّّإلىصّسواءّأكانّبالرجوعّص،ّبمعنىّالعلاقاتّالإحاليةّداخلّالنّ النّ ّإلىترجمهاّد.تمامّحسانّبالإحالةّ

ّقسمينّ:ّإلىاّتنقسمّماّيعنيّأنّ 1ّماّسوفّيأتيّداخلّالنص.ّإلىسبقّأمّبالإشارةّ
   ّةالإحالة القبلي:ّ

ّ ّفي ّشيوعا ّالأكثر ّوهي ّالنص ّفي ّذكره ّسبق ّأمر ّعلى ّإحالة ّبها ّبمع2ّالخطاب.ويقصد ّهيّنىأو ّآخر
الإحالةّالقبليةّمنّأكثرّّتعدّ و3ّّالمحادثة.كلمةّأخرىّأوّعبارةّسابقةّفيّالنصّأوّّّإلىاستعمالكّلمةّأوّعبارةّتشيرّ
ّأنواعّإحالةّتواجداّفيّالكلام.

 ة:حالة البعدي  الإ 
،ّبعدّتعبيرّالمشارّالكنائية(استخدامّالضميرّ)صياغةّّ"فهاّعزةّشبلّبأنا:وهيّإحالةّعلىّلاحق،ّوقدّعرّ 

4ّ".،ّوهيّالأكثرّشيوعاّللمرجعرّسبقّالتلفظّبهاّتعودّعلىّمفسّ إليه،ّأيّأنّ 
ّصّولاحقّعليه.اّتعودّعلىّعنصرّإشاريّمذكورّمنّقبلّفيّالنّ أيّأنّ 

ّالإحالة:عناصر . 2.1
ّتي:سهمّفيّتفعيلهّوهيكّالآالتيّترّمجموعةّمنّالعناصرّّمنّخلالّتوفّ صوصّإلا ّبطّالإحاليّفيّالنّ لاّيتحققّالرّ ّ

ّالإحاليّالمعنويّتتمّ  المتكلم أو الكاتب أو صانع النص: .أ ّحسبّمراده،ّّمنّخلالّقصده الإحالة
 أنّالإحالةّعملّإنسانيّ.ّإلىوعلماءّالنصّيشيرونّ

ّالعنصرّالإحاليّينبغيّأنّيتجسّ  اللفظ المحيل: .ب كّالضميرّأوّإشارة،ّوهواّظاهراّأوّمقدّ دّإمّ وهذا ّرا

 آخرّ.ّإلىلناّويغيرناّمنّاتجاهّالذيّسيحوّ 
ّإمّ  المحال إليه:  .ت ّموجود ّالنّ وهو ّخارج ّومعرفةّا ّدلالات، ّأو ّعبارات ّأو كّلمات ّمن ّداخله ّأو ص

ّالمحالّإليه.ّّإلىصّوفهمهّلهّيعينهّللوصولّالإنسانّبالنّ 
ّطابقّمجسّ والمفروضّأنّيكونّالتّ  فظ المحيل والمحال إليه:الل   بين العلاقة .ث فظّالمحيلّوالمحالّبينّاللّ دا

 5إليه.
 
 

                                                           
 .36م،ّص2007ّ،01إجتهاداتّلغوية،ّعالمّالكتب،ّالقاهرة،ّطّ،تمامّحسان 1
 .91صّم،0820ارّالعربيةّللعلومّناشرون،ّبيروت،ّمدخلّالىّعلمّالنصّومجالاتّتطبيقه،ّالدّ محمدّالأخضرّسيفي،ّ 2
 .38صّ،م01ّ،2000،ّدارّقباءّ،ّالقاهرةّ،،ّج01ّعلمّاللغةّالنصيّبينّالنظريةّوالتطبيقّ،ّط،ّابراهيمّالفقي صبحي3ّ

 .132م،ّص20092،،ّمكتبةّالآداب،ّالقاهرة،ّطعلمّلغةّالنصّالنظريةّوالتطبيق،ّعزةّشبل 4

كّتابّالمؤتمرّالثالثّبالعربيةّوالدراساتّالنحويةّ،ّأحمدّعفيفي:ّالإحالةّفيّنحوّالنصّ،ّدراسةّفيّالدلالةّ 5 واالوظيفةّ،ّدط،
 .529صّم،2005جامعةّالقاهرةّ،ّ
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 :وسائل التماسك الإحالي. 3.1
 الضمائر: .أ

ّلسانياتّالنّ مائرّمنّبينّالوسائلّالتيّاهتمّ الضّ ّتعدّ  صي،ّساقّالنّ صّحيثّتساهمّفيّتحقيقّالاتّ تّبها
ّ   1"كياناتّمعطاةّّإلىأفضلّالأمثلةّعلىّالأدواتّالتيّيستعملهاّالمتكلمونّللإحالةّ "براون بول''فهيّحسب''

ّبهّهوّالاختصار،ّمّأوّالمخاطبّأوّالغائب،ّوالغرضّمنّالإتياناهرّللمتكلّ ميرّيقومّمقامّالاسمّالظّ فالضّ 
كّالصفةّولاّعلىّحدثّوزمنّّعلىّمسمّ ّفهوّأقوىّأنواعّالمعارفّولاّيدلّ  كّالاسم،ّولاّعلىّالموصوفّبالحدث ى

2ّاضرّوالغائبّدونّدلالاتهّعلىّخصوصّالغائبّ.كالفعلّ،فالضميركّلمةّجامدةّتدلّعلىّعمومّالح

ّقسمين:ّّإلىماسكّوالاتساقّالإحاليةّمّد.محمدّالخطابيّالضمائرّباعتبارهاّوسيلةّمنّوسائلّالتّ ويقسّ 
ّ..أنت،ّأنتم،ّهو،ّهيّ.ّ،أنا مثل: ةضمائرّوجوديّ ّ-
3ّ..ثل:ّأقلامي،ّأقلامك،ّأقلامكم.ةّمضمائرّملكيّ ّ-

ّصّوإبرازه.لاليّإذّتسهمّفيّتشكيلّمعنىّالنّ كليّوالدّ صّالشّ ةّفيّتحقيقّتماسكّالنّ مائرّلهاّأهميّ إذاّفالضّ 
جملةّأوّتركيبّأوّخطاب،ّإضافةّّكلمةّمفردةّأوّّإلىةّالإحالة،ّفقدّيحيلّميرّفيّعمليّ دّدورّالضّ كماّيتعدّ 

 صّ.خارجّالنّ ّقدرتهّالإحاليةّلإيجادّسياقّمقاميّ ّإلى
 أسماء الإشارة:   .ب

كّانتّ أسماءّالإشارةّتعملّعلىّّالضمائرّتقومّبوظيفةّتحديدّالشخوصّفيّالتواصلّأوّغيابهاّعنه،ّفإنّ إذا
4ّمانّوالمكانّداخلّالمقامّالإشاري.خوصّفيّالزّ تحديدّمواقعّهذهّالشّ 

ّالىّأنّهناكّعدةّإمكانياتّلتصنيفهاّإما:ّهاليداي ورقية حسنويذهبّالباحثانّ
ّ...(،ّالمكانّ)ّهناّ،ّهناك...(حسبّالظرفية:ّالزمان)ّالآنّ،ّغداّ -
ّحسبّالحيادّأوّالانتقاء:ّ)ّهذاّ،هؤلاء...ّ( -
ّحسبّالبعدّ:ّ)ّذاكّ،ّتلك...( -
ّحسبّالقربّ:ّ)ّهذهّ،ّهذاّ...( -

فتقومّبالربطّالقبليّأوّالبعدي،ّإذّأنّأسماءّالإشارةّبشتىّأصنافهاّمحيلةّإحالةّقبليةّبمعنىّأناّتربطّجزءاّ
5ّتساهمّفيّاتساقّالنص.لاحقاّبجزءّسابق،ّومنّثمّ

                                                           
 .230النصّوالخطاب،ّصّ،روبيرتّديّبوّجرانت 1

دط،ّّّ،ّالأردن،عالمّالكتبّالحديثّللنشرّوالتوزيصّوتحليلّالخطاب،ّالمصطلحاتّالأساسيةّفيّلسانياتّالنّ ّ،نعمانّبوقرةّ 2
 .122دت،ّص

 .18،ّصمحمدّخطابي،ّلسانياتّالنص 3
 .118نسيجّالنص،ّصّ،الأزهرّالزناد 4 
 .19محمدّخطابي،ّلسانياتّالنصّ،ّص 5
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  المقارنة:  .ت
 1وتعنيّالإتيانّبصورتينّمتناقضتينّفيّالسياقّنفسهّلتحقيقّهدفّما،ّوالوصولّالىّدلالةّواحدةّ.

ّالتّ  ّمثل ّعامة ّباستعمالّعناصر ّمثلّوهيّنوعّمنّالإحالة ّخاصة ّعناصر ّوالاختلافّأو ّوالتشابه طابق
ّة.نصيّ الضمائرّوأسماءّالإشارةّفيكّوناّّتختلفّعناّلاّساقّأنّ ةّفهيّمنّمنظورّالاتّ ةّوالكيفيّ الكميّ 

 الأسماء الموصولة :   .ث
كّلّمنّالأزهرّالزناد،ّديّبوجراندّّتعدّ  الأسماءّالموصولةّرابعّقسمّمنّالوسائلّالإحالية،ّحيثّأشارّإليها

وترابطه،ّوذلكّلكوناّصيّماسكّالنّ تّ ال،ّوعباسّحسنّ...فهيّأداةّواضحةّمنّأدواتّالإحالةّالتيّتعملّعلىّ
تّّصلتهاّعلىّذاتّأوّمانّوالمكانّداخلّالمقامّالإشاريّوتتحققّإشاريتها،ّإذاّماّدلّ دّدورّالمشاركينّفيّالزّ تحدّ 

مفهومّجرتّالإحالةّعليهاّبعدّذكرهاّفيّالنص،ّوينطبقّهذاّعلىّالموصولاتّالمشتركةّّعادةّبينماّيكونّالاسمّ
2ّعادّعلىّمحالّإليهّسابقّلهّعادة.الموصولّالمختصّإحالياّإذاّماّ
ّةّوعامةّ:قسمينّمختصّ وتنقسمّالموصولاتّالىّ

 ّفّة:المختصّ لاتّوّالموص ّعلىّبعضّالأنواعّدونّغيرها، ّدلالتها ّالمذكّ لتقتصر ّبهّّلمفرد ّألفاظّخاصة ر
ّوللمفردةّالمؤنثةّألفاظّخاصةّبهاّ،ّوكذلكّّللمثنىّبنوعيهّوللجمعّبنوعيه.

 وتسمىّالمشتركةّولاّتقتصرّدلالتهاّعلىّبعضّهذهّالأنواعّدونّأخرىّوإنماّتصلحّّة:العامّ لاتّوّالموص
3ّالأنواع.لجميعّ

 ّّالذي(ّ:المذكرّالمفردّ-ّة:المختصّ الموصولات(ّ
ّ)ّالتي(ّ:المؤنثّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ)ّاللذان(ّ:المثنىّالمذكرّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالمؤنثّ)ّاللتان(ّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّذين(ّ)ّال:ّالمذكرّالجمعّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّالمؤنثّ)ّاللاتيّ،ّاللواتيّ،ّاللائيّ(ّّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالمطلقّّّ)ّالألىّ(ّّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 :ّّالعاقلّّ)ّمنّ(ّّ-ّّّالموصلاتّالعامة

ّغيرّالعاقلّ)ّماّ(ّّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ّللعاقلّوغيرّالعاقلّ)ّإذاّ،ّأيّ،ّذو(ّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           
 .57صّّ،9200م،01،ّّدارّجرير،ّطالنصيّفيّضوءّتحليلّلسانّالخطابّترابطالّ،خليلّياسر 1

دطّّ،حورسّالدولية،ّالإسكندرية،ّالقاهرةسلوبّبينّالنصّوالتطبيق،ّمؤسسةّالأعلمّلغةّالنصّوّّ،ناديةّرمضانّالنجار 2
 .39صّم،2013،
 .342صّ،ّدارّالمعارف،ّالقاهرة،ّدت،03،ّط،ّالنحوّالوافيعباسّحسن 3
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ّومتعدّ ّإنّ  كّثيرة ّالمقاميّ ّةدوسائلّالاتساقّالإحالية ّيختصّبالإحالة ّما ّوالمخاطبّمنها ّالمتكلم كّضمائر ة
ّيةّ.يختصّبالإحالةّالنصّ ّومنهاّما

ّالاستبدال:   .2
ّفيّالنصّبعنصرّآخر،ّمّ صّلاّخارجه،ّفيعوّ هّعمليةّتتمّداخلّالنّ يرىّهاليدايّأنّ  ّيعنيّأنّضّعنصرا ا

اّيضفيّلّشكلاّمنّأشكالّالعلاقاتّالنصيةّالقبليةّفالعنصرّالمتأخرّيكونّبديلاّلعنصرّمتقدم،ّمّ الاستبدالّيمثّ 
1ّتساقه.صّواّ تماسكّالنّ ّإلى

ّةّتتمّداخلّثناياّالنص.ّصي،ّفهوّعمليّ بكّالنّ ماسكّوالسّ الاستبدالّمنّأهمّعناصرّالتّ ّوبذلكّيعدّ 
كّونهّعلاقةّتتمّ ّأنّ ساقّإلا ّيشتركّالاستبدالّمعّالإحالةّفيّعلاقةّالاتّ  فيّالمستوىّالنحويّوالمعجميّّهّيختلفّعنها

2ّّيةّتقعّفيّالمستوىّالدلالي.بينّالكلماتّوالعبارات،ّبينماّالإحالةّعلاقةّمعنوّ
ّثلاثةّأنواعّ:ّإلىينقسمّالاستبدالّ

ّباستخدامّعناصرّلغويةّاسميةّمثلّ:ّآخرّ،ّنفسّ،ّآخرونّ...ّويتمّ ّالاستبدال الاسمي : . 1.2
لهّاستعمالّالفعلّ)ّيفعلّ(،ّمثلّقولنا:ّهلّتعتقدّأنّمحمدّيحسنّاللعب؟ّويمثّ الاستبدال الفعلي:  . 2.2

ّيحسنّاللعب(.لفظةّيفعلّجاءتّبدلاّلجملةّ)أعتقدّأنهّيفعل،ّفالجواب:ّ
3ّويمثلهّاستعمالكّلمتيّ)ّذلك،لاّ(ّ.ّالاستبدال القولي: . 3.2

ّلّوّالمستبدمل.صيّمنّخلالّالعلاقةّبينّالمستبدّ تماسكّالنّ الوبذلكّيساهمّالاستبدالّفيّ

 الحذف :  .3
ّتتمّ ّحسنّأنّ ّهاليداي ورقيةأشارّالباحثانّ ّيتواجدّداخلّالنّ ّالحذفّهوّعلاقة ص،ّوفيّمعظمّالأمثلة

4ّالعنصرّالمفترضّفيّالنصّالسابق.
ّ ّأطلق ّأنّ ّدي بوجراندوقد ّأي )ّ ّالعدمي ّبالمعنى ّالاكتفاء (ّ ّاسم ّالحذف ّالسّ ّعلى ّفيّالبنيات طحية

5ّصوصّغيرّمكتملةّغالبا.النّ 

                                                           
،2013ّّ،29،ّمجلةّجامعةّدمشقّ،مج2ّ-1عناصرّالاتساقّوالانسجامّالنصي،العددّّ،يحيّعبانية،ّآمنةّصالحّالزغبي 1

 525ص
 .19ص،ّصلسانياتّالنّ ّ،محمدّخطابي 2
 .124،ّص1ّ،2001طّ،ص،ّمكتبةّزهراءّ،الشروق،ّالقاهرةأحمدّعفيفي،ّنحوّالنّ  3
 .21،ّصالمرجعّالسابق،ّمحمدّالخطابي 4

مظاهرّالاتساقّوالانسجامّفيّتحليلّالخطاب،ّالخطابّالبنيويّفيّرقائقّالصحيحّالبخاريّنموذجا،ّمجّ،ّعصامّشحاذةّّعلي 5
 .362م،ّص02ّ،2009،ع36ّ
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ّالذيّرأىّأنّ ّالجرجانيذفّقديماّوحديثا،ّحيثّنجدّفسيرّبظاهرةّالحالبلاغيونّوالنحاةّوأهلّالتّ ّوقدّاهتمّ 
كّ"ّالحذفّبابّدقيقّالمسلكّلطيفّالمأخذ،ّعجيبّالأمرّشبيهّبالسحرّفإنّ الحذفّطريقةّللربطّحيثّيقول:

1ّكر".كرّأفصحّمنّالذّ تركّالذّ ّترىّفيه
كّلامّ ّايجعلّالكلامّفصيحكر،ّماّبطّأفضلّمنّالذّ أنّظاهرةّالحذفّتساهمّفيّالرّ ّالجرجانيفالملاحظّمن

ّوذاّفائدة.
ّحسنّالىّثلاثةّأقسام:ّهاليداي ورقيةوينقسمّالحذفّحسبّ

كّتابّتشتري؟ّالجواب:ّالحذف الاسمي:  . 1.3 وهوّحذفّيحصلّداخلّالمركبّالاسميّمثلّسؤال:ّأي
ّهذاّهوّالأفضلّوتقديرهّهذاّالكتابّّ.

ّإلىأينّستذهب؟ّالجوابّ:ّّإلىبّالفعليّمثل:ّوهوّحذفّيحصلّداخلّالمركّ ّالحذف الفعلي: . 2.3
ّالجامعةّ.ّإلىالجامعة،ّوتقديرهاّسأذهبّ

ّحضّ الحذف داخل شبه الجملة . 3.3 ّهل ّالسؤال: ّمثل ّالدّ : ّحضّ رت ّالجواب: ّالبيت؟ ّفي رته،ّرس
2ّرتهّفيّالبيت.نلاحظّحذفّشبهّالجملة،ّوتقديرهّحضّ 

ّبّالتكرارّوتجاوزّالثغراتّوالفراغاتّبينّالمتتابعاتّالجملية.ّصّوتجنّ بكّفيّالنّ لحذفّيساعدّعلىّالسّ فاّومنه

 االعطف ) الوصل (:  .4

واعلمّأنّسبيلناّأنّننظرّإلىّفائدةّ" الذيّيقول:ّالجرجانيومنّبينهمّّقّالبلاغيونّإلىّفائدةّالعطف،تطرّ 
فائدةّالعطفّأنّيشتركّالثانيّفيّإعرابّّالعطفّفيّالمفرد،ّثمّإلىّالجملةّفننظرّفيهاّونعرفّحالها،ّومعلومّأنّ 

ّالمعطوفّعلىّالمرفوعّبأنّ وأنّ ّالأول، ّذلكّالإعرابّنحو ّفيّحكم ّوقدّأشركه ّفيّإعرابه ّأشركه ّإذا ّفاعله مثلهّ ه
 3".. .هّمفعولّبهوالمعطوفّعلىّالمنصوبّبأنّ 

كّلّأنواعّّعلاقاتّالاتصالّالسابقة،ّ"هّبأنّ ّابيمحمد خط  صّيرىّمنّمنظورّلسانياتّالنّ ّأم ا مختلفّعن
كّماّهوّ شأنّفيّالإحالةّالوذلكّلأنهّيتضمنّإشارةّموجهةّنحوّالبحثّعنّالمفترضّفيماّتقدمّأوّماّسيلحق،

4ّ.ّ"مفالمقصودّبعلاقةّالوصلّهوّتحديدّللطريقةّالتيّيترابطّبهاّلاحقّمعّالسابقّبشكلّمنظّ ،والاستبدالّوالحذف
ّلاحقّبطريقةّمتناسقةّومنظمة.لابقّباصّمترابطاّومتماسكا،ّيترابطّبهّالسّ يةّتجعلّالنّ ومنهّفالعطفّآل

ّأربعةّأقسام:ّّإلىورقيةّحسنّالوصلّّهاليدايوقدّقسمّ
ّ

                                                           
 .117صّ،م2003ّ،،ّدطدلائلّالإعجازّفيّعلمّالمعاني،ّمكتبةّالعصرية،ّّصيدا،ّبيروت،ّ،انيالقاهرّالجرجعبد  1

 29،ّصّمحمدّخطابي،ّلسانياتّالنص 2

 .223،222ّدلائلّالإعجازّفيّعلمّالمعاني،ّصّّ،عبدّالقاهرّالجرجاني 3
 .23،22خطابي،ّلسانياتّالنص،ّصّمحمدّ 4
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ّ:ّيكونّبواسطةّالأداتينّ)الواوّ،ّأو(.الوصل الإضافي .1.4
كّلّمنّهاليدايّورقيةّحسنّأنّ :ّالعكسيّالربط .2.4 الأداةّالتيّّيعنيّعلىّعكسّماّهوّمتوقع.ّويرى

ّ(،ّوتقابلهاّفيّالعربيةّ)حتى(.YETتعبّعنهاّ)ّ
(،ّوالتيSOّنناّمنّإدراكّالعلاقةّالمنطقيةّبينّجملتينّأوّأكثر،ّوتمثلهّاللفظةّ)يمكّ ّببي:الوصل الس   .3.4

ّيمكنّأنّيقابلهاّفيّالعربيةّ)ّوهكذا(.
ّمنيالوصل الز   .4.4 ّتعبير ّوأبرز ّزمنيا، ّمتتابعتين ّجملتين ّبين ّعلاقة ّوهو ّالأداة: ّهي ّالعلاقة ّهذه ّعن

(THEN ّ(ّ،ّوالتيّتقابلهاّفيّالعربيةّ)ّثمّ.)ّ
 الاتساق المعجمي:  .5

ّالاتّ ّيعدّ  ّمظاهر ّمن ّمظهرا ّالمعجمي ّالنّ الاتساق ّالمعجمّّصي،ساق ّمستوى ّعلى ّيقوم ّإحالي ّرابط فهو
واتجاهاتهاّنحوّبناءّالفكرةّّصّمنّخلالّاستمراريةّالمعنى،ّومنّخلالّانتظامّالعناصرّالمعجميةساقّللنّ قّالاتّ فيحقّ 

ّبها، ّالمرتبطة ّالأخرى ّالمعجمية ّالعناصر ّوتفسير ّشرح ّفي ّالعناصر ّهذه ّحيثّتساهم ّللنص، وتضمنّّالأساسية
1ّصّالفهمّالمتواصلّأثناءّسماعهّأوّقراءته.للنّ 

لمفردات(ّفيّهّ"يهتمّبدراسةّمعنىّالوحدةّاللسانيةّوعلاقتهاّبغيرهاّمنّالوحداتّاللسانيةّالأخرىّ)اكماّأنّ 

كّذلكّعلاقتهاّبالسّ ياقّالنّ السّ  ماسك،ّلأنهّلاّيمكنّأنّتعيشّياقّاللسانيّالذيّيردّفيه،ّفيّإطارّقضيةّالتّ صي
2ّّالوحداتّاللسانيةّبمعزلّعنّسياقهاّ"

ّ:ويرتكزّالاتساقّالمعجميّأساساّعلىّدراسةّمظاهرّالتكرارّوالتضام
المعجمي،ّيتطلبّإعادةّعنصرّمعجميّأوّورودّمرادفّ:ّوهوّشكلّمنّأشكالّالاتساقّرارـــــالتك .1.5

 3.لهّأوّشبهّمرادفّأوّعنصراّمطلقاّأوّاسماّعاما
"الإحالةّبالعودةّنوعّآخرّمنّالإحالة،ّتتمثلّفيّتكرارّلفظّأوويذكرّالزّ ّ عددّمنّالألفاظّفيّبدايةّّّنادّأنّ 

4ّ.أنواعّالإحالةّدوراناّفيّالكلام"كلّجملةّمنّجملّالنصّقصدّالتأكيد،ّوالإحالةّالتكراريةّتمثلّأكثرّ
ّالتأكيدّوتحقيقّأيّأنّالتّ  كّثيرةّومنها ّأوّفقرة،ّوذلكّلتحقيقّأغراض كرارّهوّإعادةّذكرّلفظّأوّجملة

ّالتماسكّالنصيّبينّأجزاءّالنصّالمتفرقةّوالمتباعدة.ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
 .105علمّلغةّالنص،ّصّينظر:ّعزةّشبل، 1

 42محمدّخطابي،ّالمرجعّالسابق،ّصّ 2

 .120صيّبينّالنظريّوالتطبيق،ّصالفقي،ّعلمّاللغةّالنّ ّإبراهيم صبحي 3

 .119الأزهرّالزناد،ّنسجّالنص،ّص 4
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1ّّ:كرارّيأتيّعلىّأنواعّومنهاوالتّ 
ّنوعان:ي(:ّوهوّكرارّالكلّ كرارّالمحض)التّ التّ  .أ

  ّّىّواحد.المسمّ ّكرارّمعّوحدةّالمرجع:ّأيّأنّ الت
  ّّىّمتعدد.ّالمرجعّوالمسمّ ّكرارّمعّاختلافّالمرجع:ّأيّأنّ الت

ّكرارّالجزئي:ّويقصدّبهّتكرارّعنصرّسبقّاستخدامه،ّولكنّفيّأشكالّوفئاتّمختلفة.التّ ّ .ب
ّكرارّالمرادفّ:ّويمكنّأـنّيكونّعلىّنوعين:التّ ّ .ت

 ّوجرسا:ّوهوّتكرارّلكلمتينّتحملانّمعنىّواحدا،ّوتشتركانّفيّبعضّالأصواتّالمرادفّدلالة
ّ..ّثل:ّيستره=ّيحجبه،ّجميل=ّمليح.والميزانّالصرفي،ّم

 ّالحزن=ّالهموم،ّالسيف=ّالمهند.المرادفّدلالةّلاّغير:ّمثل:..ّ
ارّالمحض،كماّتفتقدّكرّوهم،ّإذّتفتقدّالعناصرّفيهّعلاقةّالتّ كرار:ّوهوّيقومّفيّجوهرهّعلىّالتّ شبهّالتّ  .ث

كرارّغالباّرفيةّالقائمةّعلىّالاشتقاقّأوّتعابيرّمورفيماتّالإعراب،ّويتحققّشبهّالتّ فيّالوقتّنفسهّالعلاقةّالصّ 
مثل:ّرسمك،ّاسمك،2ّّاكيّ"الجناسّالمحرف"اهّالإمامّالسكّ وهوّأقربّشيءّإلىّماّسمّ ّ،وتيلّالصّ فيّمستوىّالتشكّ 

ّوسمك...
 ام: ــــــــضالت   .2.5
كّلمتينّّفيّخطابّماّتربطّبينهماّعلاقةّنسقيّ ّوهو تسمىّهذهّالعلاقةّبالتعارضّمثل:)بنت،ّّة،وجود

ّالبنتّوالولدّقدّيرداّولد(، فيّنصّلاّيعودّفيهّعليهماّعنصرّإحاليّموحد،ّولكنهماّّن)جلس،ّقعد(،ّفلفظتا
ّ.3يسهمانّفيّالنصية

ّالتيّتصفّإحدىّوالمقصودّبالتّ  ّهوّتلكّالقرينة الكلمتينّللأخرىّفيّالاستعمالّعلىّصورةّتجعلّضام
ّإحداهماّتستدعيّالأخرىّولاّتقفّدونا.

ضامّالقائمّبينّاثنينّأوّأكثرّضامّداخلّالعبارةّأوّالتركيبّأوّالجملةّهوّأكثرّمباشرةّووضوحاّمنّالتّ "فالتّ ّ
كيفيةّبناءّهذهّالوحداتّمحكمةّالنسجّفيّأثناءّالاستعمالّالفعليّّّمنّهذهّالوحدات،ّومعّذلكّيجدّالمرءّأنّ 

4ّ.صّموضوعّجديرّبالاهتمام"للنّ 
ّ

                                                           
 .228ّينظر:أحمدّعفيفي،ّنحوّالنص،ّص 1
،2003ّّ،،ّدطّجامعةّالكويت،،ّلجنةّالتأليفّوالتعريبّوالنشر،ّّسعدّمصلوح،ّفيّالبلاغةّالعربيةّوّالأسلولياتّاللسانية 2

 .244ص
ةّمنّخلالّسورةّيوسف،ّرسالةّماجستير،جامعةّصّدراسةّوصفيّ ساقّفيّتماسكّالنّ أثرّعنصرّالاتّ ّمحمودّسليمانّالهوواوشة، 3

 .94،ّص2008مؤتة،ّ

 .73،72،ّص1993ّدط،ّّروبرتّديّبوغراندّوديسلرّوآخرون،ّمدخلّإلىّعلمّلغةّالنص،ّمطبعةّدارّالكتاب، 4
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ّضامّعلاقاتّمتنوعةّأسهبتكّتبّعلمّاللغةّالحديثةّفيّتفصيلها،ّوهي:ّمّفيّالتّ وتتحكّ 
كّلّ التّ ّ .أ ّالرّ ضاد: ّعلى ّقوة ّأكثر كّان ّمتدرج( ّ)غير ّحادا كّان ّالنّ ما ّوالتّ بط ّصي، ّالحاد ّمنّضاد قريب

ّ.أنثىّ..ّ\أعزب،ّذكرّ\حي،ّمتزوجّ\لّلهّعمرّمختارّبالكلمات:ّميتالنقيضّعندّالمناطقة....وقدّمثّ 
ّالتّ التّ ّ .ب ّالنفيّمثل ّمرتبطّبفكرة ّوهو ّقط...بالنّ نافر: ّفرس، ّخروف، كّلمات: ّمثل ّلكلمةّضاد، سبة

ّمثل:ّفصول،ّشهور،ّأعوام....ّّ..وكذلكّبالزمنبالألوانّمثل:أحمر،ّـخضر،ّ،ّأصفر"حيوان"،ّويمكنّأنّيرتبطّ
1ّّعلاقةّالجزءّبالكل:ّمثلّعلاقةّاليدّبالجسم،ّوالعجلةّبالسيارةّ .ت

ّصيّمنّإحالةّواستبدالّوحذفّوعطفّواتساقّمعجميماسكّالنّ منّخلالّالتطرقّلآلياتّالتّ 
اّالظاهر،ّوّأنّ بطّبينّالعناصرّعلىّسطحّالنصّهذهّالأدواتّوالآلياتّيتمّمنّخلالهاّالرّ ّلناّإلىّأنّ توصّ ّ

ّ.ساقيةّالتيّتحكمهنصّوالكشفّعنّالعلاقاتّالاتّ صّمنّاللا ّتسهمّوبشكلكّبيرّفيّتمييزّالنّ 
ّ

                                                           
 .310ّ،102،ّص1988ّ،5طّأحمدّعمرّمختار،ّعلمّالدلالة،ّعالمّالكتب،ّالقاهرة، 1
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 الانسجام وآلياتهمفهوم المبحث الثاني: 
 :تمهيد 

إنّ التّماسك وعناصره قد نجحت في الكثير من المواضع في وظيفتها، ولكنها غير كافية أي أنها أخفقت في 
كم عليه، حص بالجودة أو الرّداءة، فهو غير كاف للنّ النصيّ لا يعني الحكم على ال فالاتّساقمواضع أخرى، 

فعناصر الاتساق لم تحقق الهدف المنشود في تماسك النّص وترابطه، ومن هنا فإننّا سنحاول في هذا الجزء من 
ق التي قمنا بعرضها، الدراسة أن نبحث في الانسجام وآلياته التي أسهمت في وجودها عناصر التّماسك والاتّسا

وهي محاولة للنّهوض بالنّص من وهدته الاتّساقية لسانيا ودلاليا، فعدم التّماسك يؤدي إلى حالات من الانقطاع 
والتّشتت، مماّ يدفع إلى معاندة المتلقّي ومن ثّم يستعصي على أدواته مماّ يجعل من عمليّة الربّط بين عناصر النّص 

 عملية شاقةّ. 
 الانسجام: ممفهو أولا: 

  :الانسجام في اللغة .أ
جاء في لسان العرب، مادّة )س ج م ( سجمت العين الدمع والسحابة الماء،  تسجمه سجمًا وسجومًا 
وسجمانًً: وهو قطران الدمع وسيلانه قليلا كان أو كثيرا. والعرب تقول دمع ساجم،ودمع مسجوم، سجمته العين 

وانسجم الماء والدّمع، فهو منسجم، إذا انسجم أي انصبّ،  سجمًا... وكذا عين سجُوم، وسحاب سجُوم،
   1وسجّمت السحابة دام مطرها.

وجاء في معجم مقاييس اللغة:)سجم( " السين والجيم والميم أصل واحد، وهو صبّ الشيء من الماء 
 2والدّمع، يقال سجمت العين دمعها/ وعين سَجُوم، ودمع مسجوم، ويقال أرض مسجُومة: ممطورة.

يدور حول الانصباب والسّيلان، ودوام المطر وكلّها  ن خلالين هذين التعريفين يتبين لنا أنّ معنى )سجم(م
 تتصل بمعنى الانسجام والسّيلان وبالتّالي يؤدي إلى تجمعه ويشكّل كلّا متكاتفا.

 الانسجام في الاصطلاح: .ب
تطلق عليه، لكن  تعدّد المصطلحات التياهتمّ علماء الدّراسات اللسانية النّصية بمصطلح الانسجام رغم  

المصطلح الأكثر شيوعا مصطلح الانسجام، الذي يعني الطريقة التي يتمّ بها ربط الأفكار والمعاني داخل النّص، 
سعد مصلوح الانسجام أو الحبك كما ترجمه:"الاستمراريةّ الدّلالية التي تتجلّى في منظومة المفاهيم  ويعرفّه

 3"ة بين هذه المفاهيموالعلاقات الراّبط
فحسب رأي سعد مصلوح فإنّ الانسجام في نظره هو الحبك كما يعني أنّ هناك استمرارية دلالية موجودة 

 في منظومة.
                                                           

 1763،1762، مادة س،ج،م، ص2ابن منظور/ لسان العرب، ج  1
 137،136، ص3الجيل بيروت، مجأبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، دار   2
 96صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة النّصي بين النظرية والتطبيق، ص  3
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( أحد المصطلحات التي عرفت تباين آراء الدارسين بشأنه، وذلك من Cohérenceيعدّ مصطلح)
( Coherenceمعيّن مقابل المصطلح الأجنبي )خلال إيجاد مقابل عربي له، بحيث كان لكلّ دارس مصطلح 

في الألمانية أوما ماثلاهما في لغات أجنبية أخرى، فمثلا "محمّد خطابي" نجده  (Kohaeregلانجليزية أو )في ا
أمّا " تمام حسان" ترجمه بالالتحام، ومحمد مفتاح بالتّشاكل، حيث حلّل في ضوئه  اختار مصطلح الانسجام،

فيها للتّشاكل الصوتي والتركيبي والدّلالي رابطا ذلك كلّه بالقواعد التّداولية، في حين استعمل كاملة تعرّض   قصيدة
الباحثان "محمد مصلوح" و"محمد العبد" مصطلح الحبك بدلا من الاصطلاحات السابقة ـو ما شابهما كالتناسب 

 1مداره"والتقارن...الخ حيث يقول محمد العبد:"فقد آثرت الحبك على غيره مما دار 
وبصرف النظر عن هذا التباين الحاصل نقول إنّ الانسجام أو الحبك كانت له أهمية خاصة في حقل علم 

 اللغة النصّي، فهو كذلك من العناصر الأساسية التي أشار إليها فان دايك.
المعلومات ويحدّد "سنوفنِسكي" الانسجام بقوله:"يقضي للجمل والمنطوقات بأنها محبوكة إذا اتصلت بعض 

 فيها ببعض في إطار نصّي أو موقف اتّصالي لا يشعر معه المستمعون أو القراّء بثغرات أو انقطاعات في المعلومات"
أمّا "إيفاندوفسكي" فيحدّد الانسجام على أنهّ حصيلة تفعيل دلالي يؤدي إلى ترابط معنوي بين التّصورات 

لحبك محض خاص من خواص النّص، ولكنّه أيضا حصيلة والمعارف يحدّدها متلقي النّص حيث يقول:"ليس ا
أو القراّء، الحبك حصيلة تفعيل دلالي ينهض على ترابط معنوي بين  اعتبارات معرفية )بنائية( عند المستمعين

ما بينها من علاقات، على معنى أنّها شبكة دلالية مختزنة، و ف، من حيث هي مركّب من المفاهيم التصورات والمعار 
  2ولها النّص غالبًا على مستوى الشّكل، فالمستمع أو القارئ هو الّذي يصمّم الحبك الضّروري أو نشوءه.لا يتنا

الانسجام يظهر في المعنى العميق للنّص التي يوضّح طرق التّرابط بين التراكيب التي ربّما لا تظهر على 
التي تحدّد التّماسك وذلك عند البحث في لالات هي السطح، وهذا ما يؤيدّه "فان دايك" الّذي يرى أنّ "الدّ 

العلاقات القائمة بين التصّورات والتطابقات والمقارنًت والتّشابهات في المجال التّصوّري، كما يتحدّد التماسك فيما 
له تحيل إليه الوحدات المادّية، فالنّوع الأوّل له طبيعة خطيّة أفقيّة تظهر في مستوى تتبابع الكلمات أمّا الثاّني ف

طبيعة دلاليّة تجريديةّ تتجلّى في العلاقات والتّصوّرات تعكسها الكلمات والجمل يحتاج استخراجها ووصفها إلى 
 3قدرة معيّنة ومعرفة واسعة.

 
 
 

                                                           
الطيب الغزالي قواوة، الانسجام النصّي وأدواته، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة،  1

 62ص ،2012، 8الجزائر، العدد
 55، ص2002جانفي1، ربيع 59النّص، منظورات من التراث العربي، مجلة فصول، العددمحمد العيد، حبك  2
 45نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسيّة في لسانيات النّص وتحليل الخطاب، ص 3
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 :آليات الانسجامثانيا: 
على  لقد أولى علماء لسانيات النّص عناية قصوى بالانسجام، فيذكرون أنهّ خاصّية دلالية للخطاب تعتمد       

فهم كل جملة مكوّنة للنّص في علاقتها بما يفهم من الجمل الأخرى" ونظرا لتعدّد وتنوعّ العلوم التي تجعل من النّص 
الخطاب محور دراسة لها، لذلك اختلفت الاتّجاهات النّظرية لهذه العلوم، فكلّ منها ينظر للنّص/ الخطاب وفق /

دت عمليا الانسجام وآليّاته تبعا لتباين آراء النّص ولعلّنا في هذا المقام منظوره الذّاتي ووجهته الخاصّة، ولهذا تعدّ 
 سنركّز على أهم وأبرز الآليّات المعروفة لدى علماء النّص.

 (:context) السّياق .1
إنّ البنية النّصيّة وليدة عدّة سياقات ومرجعيّات مختلفة، خلقتها وأكسبت عناصرها اللّغوية علاقات خاصّة 

النّص كلّا موحّدا، يحاول المحلّل النّصّي الوصول إليه باكتشاف هذه السّياقات والإلمام بها حتى يستطيع جعلت 
تأويل وفهم العلاقات الكامنة فيه، لذا فإنّ اكتشاف التّماسك النّصيّ له علاقة وطيدة بالسّياق الذي خلقه، 

التّطرّق لمفهوم السّياق في علم اللّغة الحديث أن نعرجّ ولكن يجدر بنا أوّلا قبل   والمتلقّي الّذي يكتشفه ويظهره,
على أصالة هذا المصطلح في التّراث العربّي فقد ورد في لسان العرب "لابن منظور" قوله:" السّوق: السَّوق 

أبي  معروف، ساق الإبل وغيرها يَسوقها سَوقاً وسياقاً وهو سائقٌ وسَوّاق يشدّد للمبالغة، قال الخطم القيسي ويقال
قيل في التفسير  /1نَـفْسٍ مَعَهَا سائِقٌ وشهِيدٌ" زغبة الخارجي وقد لفّها الليل بسَوَّاق حُطم وقوله تعالى:"وَجَاءَتْ كُل  

 2سائق يسوقها إلى محشرها...
اهتمّ بالسّياق كلّ من العلماء القدامى والمحدثين محورا مهمّا في علم اللّغة بصفة عامّة وذلك لما له من دور 
توضيح المعنى، خاصّة عندما تحتمل الكلمة أكثر من معنى، فهنا نعود إلى السّياق الّذي يوضّح لنا نعنى تلك 

 3الكلمة في سياقها.
ومن أهم المدارس الّتي اهتمّت بالسّياق مدرسة فيرث حديثا، مع التّأكيد أنّ هذا الاهتمام بالسيّاق ودوره 

ديثة وحدها بل اهتمّ به علماء العربية بداية بسيبويه والمبردّ وابن جنّي في توضيح المعنى يكن وليدا للمدارس الح
 والجاحظ والجرجاني وغيرهم.

ولقد أصبح المعنى والسّياق متلازمين خاصّة إذا حدث الغموض حينئذ ليس هناك بدّ من اللّجوء إلى 
قت بحكمة ـ تمثّل حجر الأساس في السّياق، وعلى كلّ حال أصبح للسّياق نظرية وصارت نظريةّ السيّاق" ـ إذ طبّ 

 علم المعنى، وقد قادت النّظرية بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النّتائج الباهرة...

                                                           
 21ق، الآية  سورة   1

 63، صالطيب الغزالي قواوة، الانسجام النصّي وأدواته 2

الماستر في اللغة والأدب العربي،  شهادة تخرج لنيل ةمذكر  في القرآن الكريم سورة الشمس أنموذجا، مذكّرة الاتساق والانسجام 3
عبدالرحمن ، جامعة 2017/2018، السنة الجامعيةبن جناد مليكة، أوغليس وردة، إعداد الطالبتين: ربيةتخصص لسانيات ع

 54 ، صبجاية ،ميرة
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ولهذا يصرحّ فيرث بأنّ المعنى لا ينكشف إلّا من خلال تسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات       
ورة وحدات أخرى، وأنّ معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو مختلفة... فمعظم الوحدات الدلاليّة تقع في مجا

 1تحديدها إلّا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها...
والسّياق لم تكن له أهميّة مقصورة على تحديد معنى الكلمات اللّغويةّ فقط، وإنّما في تحديد معنى الكلمة 

لالة الجمل، ومن ثّم يحدث التّماسك الدّلالي، ولهذا فإننّا حينما أيضا وتحديد معنى الكلمات يؤدّي إلى بيان د
إذ لا  نقول إنّ لإحدى الكلمات أكثر من معنى في وقت واحد إنّما نكون ضحايا الانخداع إلى حدّ غير قليل،

 .النّصيطفو في الشّعور من المعاني المختلفة التي تدلّ عليها إحدى الكلمات إلّا المعنى الّذي يعيّنه سياق 
وإذا كانت نظريةّ السّياق مهمّة بالنّسبة للنّظر النّحوي على مستوى النّص فإنّ لها كما هو واضح أهميّة على 

"تحدّد مجالات التّرابط والانتظام بالنّسبة لكلّ كلمة، ا يقول الدكتور "أحمد مختار عمر"كم  مستوى الجملة حيث إنّها
في اللّغة، ومن هنا أكّد على السّياق بقوله:"لا يصحّ إغفال السّياق الّذي مماّ يعني تحديد استعمالات هذه الكلمة 

ساس بالترابط بين أجزاء الجملة أو لإحا يؤدي إلى اترد فيه الكلمة". أكّد ذلك أصحاب نظريةّ الحقول الدلاليّة ممّ 
النّصوص عن السّياقات  أجزاء النّص، ومن هنا أكّد "بوجراند وديسلر"دور السّياق بقولهما:" يجب أن لا نعزل

 2."الواقعيّة، فنحن نبني النّماذج حيث تستخدم اللّغة في نصوص واقعيّة في ضوء المعرفة الإدراكية
 خصائص السّياق: .1.1

( أنّ للسّياق دورا مزدوجا إذ يحصر مجال التأويلات الممكنة،)...( ويدعم التأويل 1964يرى هايمس ) 
 السّياق قابلة للتصنيف إلى مايلي:المقصود، وفي رأي هايمس أنّ خصائص 

 المرسل: وهو المتكلّم أو الكاتب الّذي ينتج القول. .أ
 المتلقّي: وهو المستمع أو القارئ الّذي يتلقّى القول. .ب
 رون حاضرون يساهم وجودهم في تخصيص الحدث الكلامي.خالحضور: وهم مستمعون آ .ت
 الموضوع: وهو مدار الحدث الكلامي. .ث
ومكان الحدث التّواصليّ، وكذلك العلاقات الفيزيائيّة بين المتفاعلين بالنّظر إلى الإشارات المقام: وهو زمان  .ج

 والإيماءات وتعبيرات الوجه.
 القناة: كيف تّم التّواصل بين المشاركين في الحدث الكلامي: كلام، كتابة، إشارة... .ح
 النّظام: اللّغة أو اللّهجة أو الأسلوب اللّغوي المستعمل. .خ
 سالة: ماهو الشّكل المقصود: دردشة، جدال، عظة، خرافة، رسالة غراميّة...شكل الرّ  .د
 المفتاح: ويتضمّن التقويم: هل كانت الرّسالة موعظة حسنة، شرحا مثيرا للعواطف، ... .ذ
 3المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة للحدث التّواصليّ. الغرض: أي أنّ ما يقصده .ر

                                                           
 105، صسة تطبيقيّة على السّور المكّيةبين النظريةّ والتّطبيق درا صبحي إبراهيم الفقي، علم اللّغة النّصّي 1
 49، 48أحمد عفيفي، نحو النّص إتّجاه جديد في الدّرس النّحوي، ص  2

 53،52خطابي، لسانيات الخطاب مدخل إلى انسجام الخطاب، ص  محمّد  3
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  أنواع السّياق: .2.1
: وهو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة Linguistic Contextالسّياق اللغوي:  .أ

 متجاورة مع كلمات أخرى، مما يكسبها معنى خاصا محددا، وهو كل ما يتعلق بالإطار الداخلي للغة "بنية النص"
لالة من تسلسل العناصر وترتيبها، وتقارن المفردات وتتالي الوحدات، وما يحتويه من قرائن تساعد على كشف د

الوحدة اللغوية الوظيفيّة وهي تسبح في نطاق التركيب، ويتكوّن من السّوابق واللّواحق، أي ما يتقدّم الكلمة، وما 
 يتبعها ليتّخذ المعنى شكل الحلقات اللّغويةّ المتسلسلة والّتي تعطي معنى متعاضدا ونًميّا.

ظم اللّفظي للكلمة وموقعها من ذلك النّظم وبذلك فالسّياق اللغوي هو السّياق الداخلي الّذي يعنى بالنّ 
  1آخذا بعين الاعتبار ما قبلها وما بعدها في الجملة.

ويندرج تحت هذا السّياق" السّياق اللغوي" عدّة سياقات منها: السّياق الصوتي، الصرفي، النّحوي،  
 المعجمي، الأسلوبي.

وهو ما يسمّى "سياق الحال" أو  :Non Linguistic Contextالسّياق غير اللّغوي:  .ب
السّياق غير اللّغوي الذي يجري من خلاله التعامل اللّغوي الفعلي الحادث من الأفراد في مجتمعهم، وهذا السّياق 
الذي نظر له علماء اللّغة وعلماء الاجتماع ويمثّل السياقات الخارجية والضّمنية والموجّهات النّصية الخارجة عن 

الإشارات البعيدة والمعينات الخارجيّة التي تحدد معنى النّص واتّجاهاته كالسّياقات النّفسية سياقات اللّغة و 
والاجتماعيّة والثقّافيّة التي تفرض هيمنتها الفكريةّ على النّاص والنّص. ويندرج تحت هذا السّياق عدّة سياقات 

 2منها: السّياق العاطفي، السّياق النّفسي، السّياق الثقّافي.
 أنواع السّياق في القرآن الكريم:  .3.1

 هناك ثلاث أنواع من السّياقات القرآنية وهي: سياق السّورة، سياق الآية، سياق المقطع، وهي:      

 سياق السّورة: .أ
من المعلوم أنّ تنزيل السّور لم يكن دفعة واحدة إنّما بأزمنة مختلفة من سورة لأخرى فهمها يستدعي معرفة 

ن لأنّها مرتبطة بسياق خاص بها دون غيرها اللهم إن كان الموضوع مشتركا مثلا السّور المكّية في سبب النّزول والمكا
معظمها" تحمل وجدة دلالية كلّية تتمثّل في أنّها تتحدّث كلّها عن قضية العقيدة، الألوهيّة، الربوبيّة والعبوديةّ وما 

   3غير ذلك.يتعلّق بها من ذكر آلاء الله والجنّة والنّار والقصص و 

 الآية: سياق .ب
هناك ألفاظ نلاحظ أنّها تتكرّر في القرآن عموما لكن معناها يختلف من آية لأخرى ما يستدعي فهمها من 

 خلال السّياق الذي وردت فيه الآية مثلا كلمة )آية( وردت في معنيين مختلفين كما هو في الشّكل التّالي:
                                                           

 22ص 2011الخطاب، دار نينوي، دمشق، فاطمة الشيدي، المعنى خارج النّص، أثر السّياق في تحديد دلالات  1
 34المرجع السابق، ص  2
 14، علم اللغة النّصي، صصبحي إبراهيم الفقي 3
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 ، معنى )آية( هنا هو البرهان والدّليل.1لولا يكلّمنا الله أو تأتينا آية"  ﴿ المعنى الأوّل: قال تعالى:
 معنى )آية( هنا: معجزة2،﴾وَقاَلُوا مَهْمَا تَأتْنَِا بهِِ مِنْ آيةٍَ لتَِسْحَرَنًَ بِهاَ فَمَا نَحْنُ لَكَ بمؤُْمِنِينَ ﴿ المعنى الثاّني:قال تعالى:

هَا أَوْ مِثْلِهَامَا ﴿ال تعالى:ق المعنى الثاّلث: معنى )آية(: وحدة القرآن  ،3﴾نَـنْسَخُ مِنْ آيةٍَ أوَْ نُـنْسِهَا نََْتِ بَِيْرٍ مِنـْ
 وعظمته.

 سياق النّص أو المقطع: .ت
هو المقطع المتّحد في الغرض ويتبيّن هذا كثيرا في سياق القصص فيكون الترجيح أحيانً بناءً على سياق 

ي إلى عدم صحّة من قال بأنّ أزواج النّبي صلى الله عليه وسلم يدخلن في أهل النص. وهذا ما ذهب إليه الشنقيط
اَ يرُيِدُ الََلُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أهَْل البـَيْتِ وَيطُهَِّركُمْ تَطْهِيراً﴿ بيته في قوله تعالى: نّ قرينة السّياق صريحة فإ، 4 ﴾إنمَّ

قبل الآية السّابقة وبعدها  ﴾ ... نَ دْ رِ تُ  تَُّ نْ كُ   نْ إِ  كَ اجٍ وَ زْ لِأَ  لْ قُ  بي  ا النَّ هَ ي ـ  أَ ياَ ﴿ :لأنّ الله تعالى قالفي دخولهن 
في تبيين وجه الصّواب في  جاءت الآية:"واذكرن ما يتلى في بيوتكنّ". فقد استند الشنقيطي إلى النّص أو المقطع

  5بينه.هذه المسألة من خلال النّظر إلى هذا المقطع كونه متماسكا فيما 
 مبدأ التأويل المحلّي: .2

ابن منظور ( في لغة العرب بمعنى الرّجوع والعود، يقول Interpretationمفهوم التأويل ) ورد
ل: الرّجوع، آل الشيء يَـؤُول أولا ومآلا رجع، وأوّل إليه الشيء رجَعهُ وأوّل :" الأوّ (ه( تحت مادة )أول711)ت

 الشّيء ارتددت...إليه الشّيء رَجَعَه، وألُْتُ عن 
إنّ التّأويل في لغة العرب بمعنى التّفسير أيضا " التأوّل والتأويل تفسير الكلام الّذي تختلف معانيه ولا يصحّ 
ببيان غير لفظه"، وهذا المعنى ليس بعيدا عن المعنى السّابق، فالتفسير تأويل، لأنّ المفسّر يراجع نفسه عند الشّرح 

 6قدّره، ففيه معنى العود والرّجوع.والبيان ويدبرّ الكلام وي
يرتبط هذا المبدأ بما يمكن أن يعتبر تقييدا للطاقة التأويليّة لدى المتلقّي باعتماده على خصائص السّياق،  
كما أنهّ مبدأ متعلّق أيضا بكيفية تحديد الفترة الزّمنية في تأويل مؤشر زمني مثل "الآن" أو المظاهر الملائمة لشخص 

لاسم "محمد" مثلا.ويقتضي هذا وجود مبادئ في تناول المتلقّي تعله قادرا على تحديد تأويل ملائم محال إليه با
     7 .ومعقول لتعبير "جون" في مناسبة قوليّة معيّنة

                                                           
 118البقرة، الآية سورة   1

 132الأعراف، الآية سورة  2
 106البقرة، الآية  سورة  3
 33الأحزاب، الآية سورة   4
 577دط، ص، 6جمحمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان،   5
 68ص ،الطيب الغزالي قواوة، الانسجام النصّي وأدواته  6
 56محمد خطابي، مرجع سابق، ص  7
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أنّ مبدأ التأويل المحلّي يجعل المتلقي مقيّدا بالمفهوم الّذي بني عليه النّص أو  ونفهم من خلال ما سبق
الخطاب، ولا يخرج عن نطاقه، كما يجب أن يتقيّد بسياق النّص الّذي من شأنه حصر القراءات أو التأويلات 

 الممكنة للنّص، واستبعاد القراءات التّعسفيّة التي تفرض على النّص.
إنّ مبدأ التأويل المحلّي ليس إلّا جزءا من استراتيجية عامة هي " التّشابه" بحيث أنّ تقييد تأويلنا ليس مرتبطا 

بطبيعة الخطاب وبسلامة تأويله وإنّما تمليه أيضا بشكل من الأشكال تجربتنا السّابقة في مواجهة نصوص فقط 
قف الّذي نواجهه حاليّا. وبهذه الطرّيقة إذن ندرك أهمية ومواقف سابقة تشبه من قريب أو من بعيد النّص أو المو 

 1. التأويل المحلّي الّذي يقيّد السياق ويقيّد الطاقة التأويليّة للقارئ
إنّ محلّل النّص/ الخطاب، لكي يربط شيئا معطى مع آخر غير ظاهر يعتمد ويستند إلى تجاربه السّابقة 

دّدة لمواجهة النّصوص بغية اكتشاف الثّوابت والمتغيّرات النّصية التي تمكّنه فيراكم عادات تحليلية وفهميّة وعمليا متع
من الوصول إلى النّص وخصائصه النّوعية، فسلامة التأويل ومناسبته، هي شكل من أشكال إنتاج المعنى المناسب، 

كانت التعابير مختلفة   وهذا لا يتأتى إلّا بتوافر وسائل أخرى تعضّده كالتشابه الّذي يرد بنسب متفاوتة، فإذا
والمضامين مثلها في النّصوص، فإنهّ ليس بالضّرورة أن تتغيّر الخصائص النّوعية لهذه النّصوص أو الخطابات بل نًدرا 

 2ما يلحقها التّغيير.
 مبدأ التّشابه:  .3

وقوفه )أي هو مبدأ يتمثّل في ربط ما ورد في نصّ ما بنصوص أخرى، إذ يمكن أن يكون التّلاحق بناء على 
المتلقّي( على السّابق، إنّ تراكم التّجارب)مواجهة المتلقّي( للخطابات واستخلاص الخصائص والمميّزات النّوعيّة من 
الخطابات يقود القارئ إلى الفهم والتّأويل بناء على المعطى النّصيّ الموجود أمامه، ولكن بناءً أيضا على الفهم 

 3قة، أي النّظر إلى الخطاب الحالي في علاقة مع خطابات سابقة تشبهه.والتّأويل في ضوء التجربة السّاب
يعدّ مبدأ التّشابه أحد الاستكشافات الأساسيّة التي يتبنّاها المستمعون والمحلّلون في تحديد التأويلات في 

جميع أنواع  السّياق على أنهّ لا ينبغي أن يفهم من هذا أنّ مبدأ التّشابه عصا سحرية تمكّن آليا من مواجهة
الخطاب مهما كانت جدّتها، ومهما كان اختلافها عن الخطابات السّابقة ففي الواقع كثيرا ما تكون توقعّاتنا سليمة 
متوافقة مع ما هو موجود في النّص، ولكن مع ذلك يمكن أن تكون التّعاقدات مزدراة والتّوقعّات مشوّشة، أتمَّ ذلك 

  4شكل غير مقصود...عن قصد أو من أجل أثر أسلوبي أو ب
 
 

                                                           
 57، صسابقالرجع الم، محمد خطابي  1
 69ص ، الانسجام النصّي وأدواته ،الغزالي قواوةالطيب   2
   63ص ، مرجع سابقمذكّرة الاتساق والانسجام سورة الشمس أنموذجا   3
 58ص  المرجع السابق،، محمد خطابي  4
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 ض:ــــالتّغري .4
يعرفّه "براون" و"يول" بأنهّ نقطة بداية قول ما"، ونقطة بداية أي نص تكمن في عنوانه أو الجملة الأولى، 
فالعنوان عنصر مهم في سيميولوجيا النّص، ففيه تتجلّى مجموعة من الدّلالات المركزيةّ للنّص الأدبي، إذ يثير لدى 

قويةّ حول ما يمكن أن يتضمّنه النّص لذا عدّه "براون ويول" أقوى وسيلة من وسائل التغريض القارئ توقعّات 
لاحتوائه على وظائف رمزيةّ مشفّرة بنظام علاميّ دال على عالم من الإحالات، فهو إجراء في هدف النّص 

ؤثرّ في تأويل ما يأتي من النّص وغرضه، أمّا الجملة الأولى فهي تمثّل معلما عليه يقوم اللاحق منها ويعود، فهي ت
 1الخطاب الّذي كانت نقطة بدايته./

ويستعمل باحث آخر مفهوما أعم وهو مفهوم البناء الّذي يحدّده كرايمس على النّحو التالي:"كلّ قول، كلّ جملة،  
   2كلّ فقرة، كلّ حلقة، وكلّ خطاب منظّم حول عنصر خاص يتخذ كنقطة بداية."

 .ان أو الجملة الأولى من النّص يعتبران من الأدوات المهمّة في التّغريضهذا يعني أنّ العنو 
فالتغريض كإجراء خطابي يطوّر وينمّي عنصرا معيّنا أو حادثة أمّا الطرق التي يتمّ بها التّغريض فمتعدّدة نذكر منها  

 تكرير اسم شخص، أو استعمال ضمير المحيل إليه، وتكرير الجزء من اسمه.
ارة إلى أنّ علماء التّفسير أولوا اهتماما كبيرا بالجملة الأولى في التّحليل النّصي وعلاقة الجملة وتجدر الإش

التّالية بهذه الجملة، وهو ما ركّز عليه علماء النّص المعاصرون في عملية التّحليل وكشف الانسجام، حيث نجد أنّ 
السّور، فيقول:" هذه السّورة مسمّاة بأمّ الكتاب القرآن فوجب  الراّزي يركّز على أهميّة الفاتحة بالنّسبة لما يليها من 

كونها كالأصل والمعدن وأن يكون غيرها كالجداول المشيعة منه". وقد لاحظ السّيوطي هذا أيضا، حيث ركّز على 
 أهميّة الفاتحة وعلاقة القرآن كلّه بها.

 اسبة:ـــــالمن .5
أو حتّى المتباعدات فهي بحقّ أحد الآليات التي تحقق تباعد هدفها الربّط الدلالي بين الآيات المتجاورات 

 النّصوص وتلاحقها وارتباطها.
يذهب محمّد خطابي إلى القول:" إنّ المناسبة والتناسب بين الآي بحث عن علاقة آية بآية أخرى، وهذا 

تبر الآية السّابقة كلاما عن يعني أنّ البحث عن المناسبة يتمّ حيث تنقطع الصّلة بين آية وآية أو آيات سابقة وتع
 189محمد خطابي ص 3الآية اللّاحقة.

ين البقاعي يعرفّه في مقدّمة كتابه "نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور" قائلا:" نجد برهان الدّ  كما أننّا
علم مناسبات القرآن علم تعرف منه علل ترتيب أجزائه، وهو سرّ البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما 

ها، ويفيد ذلك معرفة المقصود اقتضاه من الحال، وتتوقّف الإجادة فيه على معرفة مقصود السّورة المطلوب ذلك في

                                                           
 70الطيب الغزالي قواوة، الانسجام النصّي وأدواته، ص  1
 59رجع السابق، صممحمد خطابي،   2
 189، صنفسهالمرجع  3
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من جميع جملها. فلذلك كان هذا العلم في غاية النّفاسة وكانت نسبته من علم التّفسير نسبة علم البيان من 
  1النّحو.

كما يحدّد صبحي إبراهيم الفقي المناسبة بقوله:" المناسبة تقتضي وجود علاقة بين المتناسبين قد تكون غير 
الدّعامة على حد تعبير السّيوطي، التي يمكن أن تجمع بينهما إذا علم ذلك فالمناسبة توصل إلى ظاهرة فيبحث عن 

العلاقة وهذه العلاقة بدورها تقضي مرجعية من أحد المتناسبين إلى الآخر، وإذا تحقّقت هذه المرجعيّة تحقّق 
 التّماسك بينهما وفق الشّكل التالي:

 ة               العلاقة المرجعيّة              التّماسك لمناسبا                       
ذكر في كتاب صبحي إبراهيم الفقي أنّ ابن الأصبع الأصم قسّم المناسبة إلى نوعين: مناسبة في المعاني / 

 مناسبة في الألفاظ
 :يبتدئ المتكلّم بمعنى ثمّ يتمّ كلامه بما يناسبه من معنى دون لفظ. المناسبة المعنوية 
 توحي الإتيان بكلمات متّزنًت وهي على ضربين تامّة وغير تامّة، فالتّامة أن تكون لمناسبة اللفظيةا :

 2الكلمات مع الاتزّان مقفّاة وغير تامّة غير مقفّاة.
 أنواع المناسبة في القرآن الكريم: .1.5

 : قبلها التى وخاتمة السورة فاتحة بين المناسبة .أ
 واضحة بصورة هذا ويظهر قبلها التي بِاتمة السورة فاتحة اتصال الكريم القرآن سور بين المناسبات أنواع من

لى: " اهدنً الصّراط المستقيم، صراط الذين تعا بقوله مختتمة فهي الكتاب بفاتحة بداية الكريم القرآن سور أكثر في
الكتاب لاريب فيه هدى ( ذلك 1لم )ا ﴿ وفاتحتها البقرة سورة تليها أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم" 

  3﴾ (2للمتّقين)
ذلك الكتاب (1 ) الم﴿ : بقوله البقرة افتتحت : بعضهم قال : لاقائ المناسبة هذه عن السيوطي تحدث

 الهداية الله سألوا المّ  فإنهم " المستقيم الصراط اهدنً" الفاتحة في قوله في المستقيم الصراط إلى إشارة فإنه ﴾لاريب فيه
البقرة  ارتباط سر فيه يظهر حسن معنى وهذا ، إليه الهداية سألتم الذي الصراط ذلك: لهم قيل المستقيم الصراط إلى

 4بالفاتحة
 :قبلها التي وخاتمة السورة فاتحة بين المناسبة .ب

 تفسيره فى ازيفالرّ  قبلها، التي وخاتمة السورة فاتحة بين المناسبة ببيان انشغلوا قد المفسرين أكثر أن ونجد
 المناسبة هذه ليتناول السور تناسب في الدرر تناسق كتابه السيوطي أفرد وقد المناسبة بهذه اعتنى الغيب مفاتيح

                                                           
 06، صم1995، 1، ط1جدار الكتب العلمية، بيروت، برهان الدين البقاعي، نظم الدّرر في تناسب الآيت والسّور،  1

 44ص  ،، مرجع سابقالحشر الاتساق والانسجام في سورة  2
 1،2الآية  ،سورة البقرة  3
  64م، ص1986ر الكتب العلمية، بيروت، السّيوطي، تناسق الدّرر في تناسب السّور، دا   4 
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 لإيجازه وإطناب ، له وشرح قبلها ما لإجمال تفصيل سورة كل أن القرآن بها استقر التي القاعدة إن : القائلو وه
 1وقصيرها طويلها القرآن سور غالب في ذلك معنى استقر وقد

 .التفصيل من بشئ المناسبة هذه تناول قد باسمه المسمى تفسيره في المراغي أن نجد الحديث العصر وفي
 :وخاتمتها السورة فاتحة بين المناسبة .ت
 سوى التفصيل من يءبش يفردها ولم بها المفسرين اعتناء قلَّ  فقد وخاتمتها السورة فاتحة بين المناسبة اأمّ 
 قد ظلاله في قطب سيد أن نجد الحديث العصر وفي "والسور الآيات تناسب في ررالدّ  نظم " كتابه في البقاعي

 هذين وعدا عديدة إشارات إليها وأشار عظيمًا اهتمامًا المناسبة بهذه اهتم
 مثل التفسير كتب بعض في أحيانًً  إشارات جاءت قد وخاتمتها السورة فاتحة بين المناسبة أن نجد التفسيرين
 عاشور لابن والتنوير والتحرير القرطبي وجامع الزمخشري كشاف

 ورةالسّ  من تجعل ةقويّ  وعلاقة كبيرة  مناسبة وخواتيمها السور هذه فواتح بين يجد الكريم القرآن لسور لوالمتأمّ 
 2.بعض مع بعضها متماسكة حلقات

 الكريم القرآن سور من كثير في واضحة بصورة تظهر المناسبة هذه
صل إلى أنهّ لعلم المناسبة الدّور البالغ في البحث عن كيفية انسجام النّص أو بالأحرى نمن كلّ ما سبق 

 السّورة القرآنية وترابطها دلاليا.
 (: Topic Of Discourموضوع الخطاب أو البنية الكلّية )  .6

هذان المفهومان مترادفان عند فان دايك، فهو يرى أنّ موضوعات الخطاب "ترد المعلومات السيمانطيقية 
توالية ككلّ شامل". ويقصد بموضوع الخطاب أيضا البنية الدلاليّة الّتي تصبّ فيها موتنظّمها وترتبها تراكيب 

 به الخطاب.مجموعة من المتتاليات بتظافر مستمر قد تطول أو تقصر حسب ما يتطلّ 
وقد أشار إليه المفسّرون حيث اعتبروا القرآن كالكلمة الواحدة له موضوع رئيس هو التوحيد والعبادة 
وموضوعات فرعيّة تصبّ كلّها وتخدم هذا الموضوع الرئّيس، وما الآيات المختلفة لكشف انتظام النّص/ الخطاب 

  3. وتماسكه إلّا لكشف هذا الموضوع الأوّل

 : الدلالية العلاقات  .7
لسانيات النّص على المستوى الدّلالي في تحليل النّصوص وخاصّة العلاقات الدّلالية التي تسهم  لقد ركّزت

يكاد يخلو منها نص يحقق شرطي الإخبارية والشّفافيّة مستهدفا  في انسجام النّص وتماسكه وهذه العلاقات"لا

                                                           

 4، ص1986 ،1السّيوطي، ترتيب سور القرآن، تح السّيد الجميلي، دار ومكتبة الهلال، ط  1 

فخرالدّين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الراّزي الشّافعي، مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،    2
  11م، ص1990، 1ط
 71، صالطيب الغزالي قواوة، الانسجام النصّي وأدواته  3



 ماسك والانسجـــامقة بالتّ متعلّ نظريةّ الفصل الأول: مفاهيم 
 

 
32 

اللّاحق على السّابق، بل لا يخلو منها أيّ نص يعتمد الربّط من التّواصل سالكا في ذلك بناء  تحقيق درجة معيّنة
 القوي بين أجزائه.

 وتنقسم العلاقات الدّلالية إلى قسمين هما:
: وهي إحدى العلاقات التي يشغلها النّص لضمان اتّصال المقاطع علاقة الإجمال والتّفصيل. 1.7

 اللاحقة.ببعضها البعض عن طريق استمرار دلالة معيّنة في المقاطع 
ونمثّل لهذه العلاقة بالعلاقة بين عنوان النّص ومحتواه، فالعنوان يأتي  علاقة العموم/ الخصوص:. 2.7

بصيغة العموم بينما بقيّة النّص هي تخصيص له، ومنه فإنّ لهذه العلاقات دور مهم في التّرابط والتّماسك بين أجزاء 
فكار الموجودة في النّص النّص عن طريق استمرار معنى أو دلالة في النّص. كما تسهم هذه العلاقات في ترتيب الأ

 1وتنظيمها.
 

                                                           
"، مذكرة مقدمة انيل شهادة الماستر الجزء الأول من سورة البقرة أنموذجا "الاتساق والانسجام ودورهما في التّماسك النّصي  1

 27ص ،2016/2017ة قاصدي مرباح ورقلة، تخصص لسانيات النص، إعداد الطالبة صافية ميلودة، جامع
 



 

َلفَ ا َ:ةيـَيقَ بَ طَ ت َ ةاسَ رَ دَ َنياَ ثــَّــالَلَ ص 
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 سورة الحاقةعلى ماسك التّ تطبيق آليات : وّلالمبحث الأ
 :التعريف بسورة الحاقةّأوّلا: 

سورة الحاقّة مكّية بالاتفاق ومقتضى الخبر المذكور عن عمر بن الخطاب )رضي الله عنه( أنّّا نزلت في السّنة 
الخامسة قبل الهجرة فعمر أسلم بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة وكانت الهجرة إلى الحبشة سنة خمس قبل الهجرة إلى 

   المدينة، وقد عدّت هذه السّورة السّابعة والسّبعين في عداد ترتيب النّزول، نزلت بعد سورة تبارك وقبل سورة المعارج.
كلمة في أوّلها ولم تقع في غيرها من سور القرآن، وباسم الحاقةّ عنونت وجه تسميتها )سورة الحاقة( وقوع هذه ال

ه( :"إنّّا تسمّى أيضا سورة )السّلسلة( لقوله 64في المصاحف وكتب السّنة وكتب التّفسير، وقال الفيروزبادي )ت
قوله تعالى:"وتعيها أذن  ( في منظومته بـ "الواعية" ولعلّه أخذها من732تعالى:" ثّم في سلسلة" ، وسماّها الجعبري )ت

 واعية"
 والحاقةّ في اللّغة: القيامة، سميّت بالحاقةّ لأنّّا حق مقطوع بوقوعها ولأنّّا تحقُّ كلّ إنسان من خير أو شرّ.

( :" سميّت 207والحاقةّ: السّاعة الواجبة الوقوع الثاّبتة المجيء، التي هي آتية لا ريب فيها، فقال الفراّء )ت
 ا حواقّ الأمور والثّواب"حاقة لأنّ فيه

ه( :" الحاقةّ اسم من أسماء القيامة، وسميّت بذلك لأنّّا ذات الحواق من الأمور، 548وقال الطّبرسي )ت 
 وهي الصّادقة الواجبة الصّدق، لأنّ جميع أحكام القيامة واجبة الوقوع، صادقة الوجود. 

    1وقيل لأنّّا أحقّت لقوم النّار، وأحقّت لقوم الجنّة. وسميّت بذلك لأنّ كلّ إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله،
    2لهذا عظمّ الله أمرها فقال:" وَ مَا أدَْراَكَ مَا الحاَقَّةُ " لأنّ فيها يتحقّق الوعد والوعيدالحاقةّ من أسماء يوم القيامة 

[، وقد ورد في ٤يـَهَا أذُُنٌ وَاع يَةٌ"]سبب نزول سورة الحاقة يتركز سبب نزول سورة الحاقة حول الآية الكريمة: "وَتعَ  
قال رسول  يقول: بريدة يقول: سمعت صالح بن هيثم قال: سمعت سبب نزولها ما ورد في حديث عبد الله بن الزبير،

لعلي: "إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك، وأن أعلمك وتعي، وحق على الله أن تعي"،  -صلّى الله عليه وسلّم-الله 
   3 "تعيها أذن واعيةفنزلت: "و 

وجاءت التاسعة والستّون  1107كلمة وعدد حروفها   261آية، وعدد كلماتها  52سورة الحاقّة  عدد آيات
 من حيث الترتيب في المصحف، ورد فيها اسم الله عزّ وجل مرةّ واحدة، ولفظة "ربّ" أربع مرات. 

                                                           
،  mosta.dz/handle-biblio.univ-http://e/  ،أثر المستوى الصّوتي في تشكيل الدلالة سورة الحاقة أنموذجا ، غالب أحمد  1

2016 
 131، ص1999، 1، ط5عماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار صادر، بيروت، مج  2
  8:50، 2019مارس  https://sotor.com  / 28سبب نزول سورة الحاقة ، م.محمد الحصان  3

http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/
https://sotor.com/
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 :صي في سورة الحاقةالنّ  ماسكالتّ  :ثانيا
في سورة الحاقة من إحالة واستبدال وتكرار وغيرها. حيث  صيوآليات التماسك النّ  دت أدواتلقد تعدّ 

 ل ما يبدأ به:ساهمت بشكل كبير في ترابط وتماسك آياتها، وأوّ 

 ة في سورة الحاقة:الإحال  .1
ذ هي ية شكلا ومضمونا، إة وترابط آياتها، وتحقيق الاستمرارية النصّ ساهمت الإحالة في تلاحم بنية سورة الحاقّ 

صي في علاقة عناصره وأجزائه اللغوية بعضها بعضا إلى ربطه بالواقع الكوني رابط شكلي دلالي يتجاوز النسيج النّ 
 ص.الخارجي للنّ 

ورة السّ صية أكثر حضورا في هذه الإحالة النّ لاعتماد على كتب التفاسير كانت وبا والإحصاءإذ بعد الدراسة 
 ال في حبك نسيج النص.صوص القرآنية، حيث ساهمت الضمائر فيها بدور فعّ النّ بل إنّا الأكثر انتشارا في معظم 

 ة من خلال هذه المحاور: ماسك الإحالية في سورة الحاقّ وقد تجلت وسائل التّ 
  ّن بأهوال القيامة ) عاد وثمود(و بالمكذ. 
 الوقائع التي ستكون عند النفخ في الصور. 
 في ذلك اليوم المفزع والأشقياءداء بيان حال السع. 
  ّ1.ليل القاطع على هدف الرسالة المحمديةد على افتراءات المشركين، وتقديم الدّ الر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ع والإعلان، : عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والتوزيح، تامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري مجمد بن جرير، ج1

 ,5،6صدت،  ،دط، 32ج
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 ة هو: والعنصر المحال الأول في سورة الحاقّ 
  :الكافرون والمكذبون بيوم القيامة وأهوالها 

 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه

 المكذبين /
 الكافرين

 04 إحالة نصية على لاحق الضمير المتصل )التاء( كذبت ثمود
 05 إحالة نصية على سابق الضمير المتصل )الواو( ثمود فأهلكوا
 06 إحالة نصية على سابق الضمير المتصل )الواو( عاد فأهلكوا

 07 إحالة نصية على سابق الضمير المتصل )الهاء( عليهم
 07 إحالة نصية على سابق المتصل )الهاء(الضمير  كأنّم

 08 إحالة نصية على سابق الضمير المتصل )الهاء( لهم
 10 إحالة نصية على سابق الهاء ربهم

 10 إحالة نصية على سابق الهاء فأحدهم
 11 إحالة نصية على سابق الكاف حملناكم

 12 إحالة نصية على سابق الكاف لكم
 17 نصية على سابق إحالة الهاء فوقهم

 18 إحالة نصية على سابق الضمير المتصل )الواو( تعرضون

م الله سبحانه بوا بيوم القيامة، وفي هذا قدّ بين الكافرين الذين كذّ عت وسائل الإحالة التي تعود على المكذّ تنوّ 
ه من في الدنيا المشاهدة فيها، وما أحلّ  ة، وقد ذكر نموذجا من أحوالها الموجودةبة بالحاقّ ة للأمم المكذّ وتعالى أمثلة حيّ 

، فتباينت واختلفت الوسائل 1التي انصدعت منها القلوب الفظيعةيحة اغية وهي الصّ فأهلكوا بالطّ  عقوبات بليغة بها
 الإحالية إزاء هذا.

، )أهلكوا(، الواو)عليهم(ة من الهاءفي هذا الجزء من سورة الحاقّ  الأكبرسبة النّ صلة مائر المتّ للضّ  وكان
 ( التي أرسل الله إليهم رسله )صالحا، هودا،تفكاتؤ )ثمود، عاد، الم الأقوامعلى تلك ، والتي تعود )لكم(الكاف

بوهم واستكبروا، رك وتأمرهم بالتوحيد، فكذّ .....( عليهم السلام تدعوهم إلى عبادة الله تعالى وتنهاهم عن الشّ لوطا
 قدموا. ابمفأهلكهم الله بالهلاك العظيم جزاء 

 ة.لالية لسورة الحاقّ البنيات اللغوية والدّ  واتساقسائل الإحالية قد ساهمت في سبك وترابط هذه الآيات تلك الرّ 

                                                           
، ص 8دت، ج العظيم، تح: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، دط،ابن كثير إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن  1

225. 
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فكان المحال إليه رياح  ،الهاء في الكلمات سخرها، فيها، ... مير كانت بارزة من خلال بالضّ الإحالة  أنّ كما 
ا وهي صفة للرياح أي أنّا وحسوم ،1أبلغ من صوت الرعد القاصفيدة الهبوب لها صوت قيل أنّا ريح شد صرصر

 في الحديث عن العذاب المسلط على الكافرين.،2تحسم كل شيء

 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه
 07 إحالة نصية على سابق الضمير المتصل)الهاء( سخرها الرياح

 07 سابق إحالة نصية على الهاء فيها الي / الاياميالل

رقه الله غومن الذين نالهم عذاب الله تعالى الطاغية فرعون الذي كفر برسول الله تعالى موسى عليه السلام، فأ
 ليم جزاء بما فعلوا.هله بأأو 

 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه
 09 إحالة على سابق الاسم الموصول الهاء من قبله فرعون

 الإحالات ساعد على التلاحم والترابط بين الوحدات اللغوية للسورة.ع في هذا التنوّ 

 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه
 12 إحالة نصية على سابق الضمير المتصل الهاء لنجعلها الجارية

 12 إحالة على سابق الهاء تعيها

 :في هذا السياق، ومن الإحالات التي تصب القيامةيوم  الإنسانر الله تعالى عباده بالأهوال التي سيراها كما يذكّ 

                                                           
مؤسسة الرسالة،  تح: عبد الرحمن بن معلا اللويحق،لسعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ا عبد الرحمان بن ناصر 1

  .882دت، ص  ،الرياض، دط
 213آن، ص الطبري، جامع البيان عن تأويل القر  2

 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه
 14 إحالة نصية على لاحق الضمير المتصل )التاء( علت الأرض
 15 إحالة نصية على لاحق الضمير المتصل )التاء( وقعت الواقعة

 16 إحالة نصية على لاحق التاء انشقت السماء
 16 إحالة نصية على سابق الضمير المنفصل هي هي

 17 إحالة نصية على سابق الهاء أرجائها
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تنوعت الإحالات بين الضمائر المتصلة والمنفصلة والتي ساهمت في تماسك الآيات وتلاحمها، حين ذكر الله 
السماء فتمور وتتشقق و تهي  أمابالأرض إذ تضمحل الجبال و تختلط التي تقع يوم القيامة،  الفظيعةتعالى بالأمور 

تخرج الأرواح وتدخل كل  ، كما1بعد تلك الصلابة، و ما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها، وكرب هائل أوهاها و أضعفها
اد والقضاء بينهم بعدله روح في جسدها، فإذا بالناس قيام لرب العالمين، يومها تنقلب الموازين ويحين الفصل بين العب

 .يب والشهادةة، فالله عالم الغفى عله خافيذ لا تخوبقسطه، إ
 بيمينه فمنالذي سيؤتي كتابه  ويتواصل الحديث عن الحال التي سيكون عليها العباد يوم الحشر، فمنهم السعيد

، وما من به الله عليا من الإيمان بالبعث، 2شدة الفرح يقول لمن لقيه خذوا كتابي، فإنه يبشر بالجنات ومغفرة الذنوب
 ومن أهل السعادة, والجدول التالي يبين الإحالات العائدة على هؤلاء:فكان مستقره الجنة  ،والاستعداد له

 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه
 

 18 إحالة على سابق الاسم الموصول أوتي من

 18 سابق على إحالة ضمير الهاء أوتي المؤمن السعيد

 18 سابق على إحالة الهاء كتابيه 

 18 سابق على إحالة الهاء يمينه 

 18 سابق على إحالة الضمير المستتر يقول  

 20 لاحق على إحالة الهاء ظننت 

 20 سابق على إحالة هو هو في عيشة 

 23 سابق على إحالة ضمير الواو كلوا 

 23 سابق على إحالة الواو اشربوا 

                                                           
 .9دط، دت، ، ص، 9القاسمي محمد جمال الدين، محاسن التأويل، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ج  1
 .7936 ، ص6ه،ج1412 ، دار الشروق،القاهرة،17سيد قطب، في ظلال القرآن، ط 2
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ومنهم من سيكون نادما متحسرا، يؤتى صحيفته بشماله فيتمنى من شدة الغم لو لم يتسلم صحيفة عمله، كما 
كانت القاضية يتمنى    وباليتهاكتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد وجهه إلا سوادا   يقلب الحساب حيثيتمنى عدم البعث و 

والتي اتحدت منها ئر المتصلة و المنفصلة وحتى المضمرة متنوعة بين الضما وبالرجوع للسورة كانت الإحالات، 1الموت
لموالي يوضح مواطن تلك ك التلاحم و التشابك بين الأجزاء المكونة لسورة الحاقة, والجدول اجميعا لتشكل ذل

 :الإحالات

 
 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه

 23 إحالة على سابق الهاء قطوفها الجنة

                                                           
 .281ه، ص1384 ،2، ط18ج ،القاهرةينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب المصرية،  1

 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه

 الشقي
 الكافر

 25 إحالة نصية على سابق  الاسم الموصول من
 25 إحالة نصية على سابق  الضمير المستتر أوتي

 25 إحالة نصية على سابق  الهاء كتابه
 25 إحالة نصية على سابق  الهاء شماله

 26 إحالة نصية على سابق  الهاء حسابيه
 28 إحالة نصية على سابق  الهاء ماليه

 29 إحالة نصية على سابق  الهاء سلطانيه
 30 إحالة نصية على سابق  الواو خذوه، غلوه

 31/32 إحالة نصية على سابق  الواو صلوه، اسلكوه
 33 إحالة نصية على سابق  الضمير المستتر يؤمن
 34 إحالة نصية على سابق  الضمير المستتر يحض

 35 إحالة نصية على سابق  الهاء له
 39 إحالة نصية على سابق  الواو تبصرون

 47 إحالة نصية على سابق  الكاف منكم
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أحال الضمير المتصل " الهاء" على لفظ الجنة، حيث بين الله تعالى النعيم الذي سيكون فيه المؤمن السعيد، 
 أهلها دون تنغيص وتكدير. لهاافينفهو في عيشة تشتهيها كل الأنفس، 

 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه
 37 إحالة على سابق الهاء يأكله الطعام

 ا.م( وتماسكه36والآية )،( 37أحال الضمير "الهاء"على لفظ الطعام ليساهم في ترابط الآية )
المحال إليه لفظ الجلالة " الله" سبحانه وتعالى من ومن المواضع الإحالية أيضا الواردة في سورة الحاقة ما كان فيه 

 الكريم تكون الإحالةع أخرى من سور القرآن ة أو بضمائر تعود عليه، وفي مواضبداية السورة إلى نّايتها، سواء بلفظ
 :الإلهيةضمير الشأن، الذي تختص به الذات ب

 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه

 لله

 10 إحالة على سابق الضمير المستتر أخذهم
 11 إحالة على سابق الضمير المتصل)النون( حماناكم

 38 إحالة على سابق الضمير المستتر أقسم
 44 إحالة على سابق النون علينا 
 46 إحالة على سابق النون قطعنا
 49 إحالة على سابق النون لنعلم

 على تماسك الوحدات الصغرى للسورة وصولا إلى الوحدة الكلية لها. هذا التنوع في المسائل الإحالية يساعد
كما لا تخلو السورة من الإحالات العائدة على النبي صلى الله عليه وسلم نجدها عندما خاطبه الله سبحانه 
وتعالى نبيه في بداية السورة ، من خلال كاف الخطاب المتصلة بالفعل "درى" تذكره بيوم القيامة وأهوالها. وفي موضع 

نُونَ﴾﴿وَمَا هُوَ ب  آخر نجد الإحالة بالضمير المنفصل "هو"  إذ يرد الله تعالى على الذين اتهموا  قَوْل  شَاع رٍ قلَ يلا مَا تُـؤْم 
، ولتأكيد الكلام وليدحض أقاويل 1اأو ساحر  اشاعر  صادق فيما أبلغه وليس الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه

لرسالة الربانية التي غ ايلبتبف المكذبين أقسم الله تعالى بنفسه المقدسة على صدق الرسالة المحمدية، فهو المخول والمكل
 .2موحدة، صادرة عن التصور الإلاهي الثابتتقوم على حق ثابت، ونظرة رسمت للناس منهجا متكاملا للحياة ، 

                                                           
، 2003 ،3، ط4ج، الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، تح: عبد الرزاق المهدي،  دار الكتاب العربي، بيروت 1

  .606ص
 .3687سيد قطب، في ظلال القرآن، ص  2
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 رقم الآية نوعها وسيلتها الإحالة المحال إليه

 لاة والسلامصالرسول عليه ال
 01 إحالة على لاحق الكاف أدراك
 41 إحالة على سابق الضمير المنفصل هو ما هو

يمٌ﴾في قوله  هنا "" الإشارةالإحالة باسم كانت كما   شاري ساعد لإهذا العنصر ا 1﴿فَـلَيْسَ لَهُ الْيـَوْمَ هَاهُنَا حمَ 
 على اتساق هذه الآية وربطها بالمعاني السابقة.

ثمود وعاد والمؤتفكات. فما علاقة لم ترد الإحالة المقامية الخارجية في سورة الحاقة إلا نادرا في الحديث عن قوم 
 هذه الاقوام بالسياق العام للسورة؟

 :أرسل الله إليهم هودا عليه السلام ليدعوهم إلى عاد هو اسم مؤسس هذه القبيلة وجدها الأكبر.  قوم عاد
 .طريق الحق والخير، فأبوا وبقوا على ضلالهم وجهله

  :غير جهم من عبادة الأوثانعليه السلام ليهديهم و يخر رسل إليهم رسول الله صالحا هم من أقوم ثمود ،
طلبوا منه أن يأتيهم بآية كدليل على صدق دعوته، فأخرج الله لهم ناقة من صخرة، إلا أنّم أعرضوا عن ذلك أنّم 

 .2واستكبروا، فأخذهم الله بذنبهم هذا
 هم قوم النبي لوط عليه السلام، حيث كانوا يأتون الفواحش والمنكرات التي تخالف فطرة الله،  تفكات:ؤ الم

 .3 فجاءهم يدعوهم إلى الله وتوحيده، ولكنهم قابلوه بالتكذيب والعناد، فكانت النتيجة أن أصابهم الله بعذاب أليم
وحدته العامة من خلال تطبيق وسائلها لعبت الإحالة دورا كبيرا في خلق التماسك الشامل للنص وتجسيد  نإذ

بين أجزاء  للتواصل فهي قادرة على صنع جسوربلا روح،  اقة، فلولاها لكان أي نص الإحالية على سورة الح
وكشف التلاحم والتماسك الموجود في  ة الاتساقية في تحقيق سمة النصية،الآلي الإحالة ساهمت . إذنالنصوص المتباعدة

 النصوص القرآنية خاصة.

 :في سورة الحاقة الاستبدال  .2
الاستبدال أحد أدوات التماسك النصي، إذ يقوم على استبدال وحدات لغوية بأخرى، وهذا من باب  يعدّ 

 التنويع والاثراء وذلك حسب نوعه والدور الذي يؤديه.
 

                                                           
 .35ية الآسورة الحاقة،  1
 08:39، 2019مارس  http//:sotor.com ،28،زنط، من هم عاد وثمود؟ ومحمد أب 2
 . 226ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص 3
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  الحاقة:ومن مواضعه القليلة في سورة 
 الاستبدال الاسمي: .1.2

 
تعود إلى مقاصد في الدلالة القرآنية، كاستبدال  استبدال أسماء بأخرى لأغراض بيانيةمن خلال الجدول يتبين 

لفظ " الحاقة "ب " القارعة "، فكلاهما اسمان للدلالة على معنى القيامة وما سيحصل فيها، وكذا لفظة القوم التي 
مت الأمم المكذبة ومن بينها عاد وثمود وقوم لوط. كما تم استبدال الموصوف بالصفات،كلفظة الكافرون التي ض

في السورة الصفات: المكذبين، الخاطئون...والجنة كذلك استبدلت بما يدل عليها)العيشة الراضية، القطوف  عوضتها
الاستبدال الفعلي في هذه السورة إلا في مواضع نادرة لتعبر تلك الأفعال عن الدلالات المراد تبليغها،   ا، أمّ الدانية....(

 الأقوامالعذاب العظيم الذي سلطه الله سبحانه وتعالى على  كالفعل هلكوا الذي يضمر سياقات كثيرة ويعبر عن
 الكافرة.

غم من قلة المواضع التي ورد فيها الاستبدال بأنواعه إلا أنه لعب دورا مهما في ترابط أجزاء السورة من على الرّ 
 خلال استبدال وحدات لغوية بأخرى مع بقاء الدلالة نفسها في الكلام.

 :الحذف في سورة الحاقة  .3
تزخر سورة الحاقة بمواضع كثيرة التي بها الحذف سواء كان حذف الاسم أو الفعل أو الجملة، ويفضل هذا 

 .الحذف تحقق التماسك والاتساق

 

 

 المستبدِل المستبدل
 القارعة الحاقة
 عاد وثمود القوم

 عاد وثمود أعجاز نخل خاوية
 تفكاتؤ الم قوم لوط
 المتقون المؤمنون
 الخاطئون  الكافرين المكذبين

 الجنة / العافية عيشة راضية
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 :يذف الفعلالح .1.3

 سابق / لاحق الدليل المحذوف رقم الآية
 سابق وكذبت عاد بالقارعة كذبت 04
 سابق وسخرها ثمانية أيام سخرها 07
 سابق من قبله وجاء جاء 09
 سابق يالوحملت الج حملت 14
 سابق وليس له طعام إلا من غسلين وليس له 36
 سابق أقسم بما لا تبصرون أقسم 39
 السياق تنزيل نزل من رب العالمين نزل 42

) كذبت، ليس له، ....( وبين والإثباتحسب سياق الآيات، بين النفي  الفعل المحذوف دلالاتت عتنوّ 
 على الغائب والمتكلم) سخرها، أقسم، .... ( هذا التنويع ساهم في اتساق البنيات اللغوية.الدلالة 

 : يسمالاالحذف  .2.3
 ومن مواضعه في سورة الحاقة لمختلف رتبها ووظائفها اللغوية.

 سابق / لاحق الدليل المحذوف رقم الآية
 لاحق هول الحاقة هول/فزع 01
 سابق سخرها الله عليهم الله 07
 سابق قوم ثمود وعاد فيها ترعى ثمود وعاد 07
 سابق وجاء فرعون ومن قبله من القوم القوم 09
 لاحق فأخذهم ربهم أخذة رابية ربهم 10
 سابق يومئذ يعرضون على الله على الله 18
 لاحق مستقرة في جنة عالية مستقرة 22
 سابق ثم الجحيم مستقره مستقره 31
 سابق اللهتذكرون كلام  كلام الله 42
 لاحق لأخذنا منه القول باليمين القول 45
 سابق مكذبين بآيات الله بآيات الله 49

الجدول بين مواضع الاسم المحذوف في بعض الآيات في سورة الحاقة، وقد تم ذلك من خلال العودة إلى 
 بين معاني الآيات. العام للسورة والتماسك السياق
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 القولي: الحذف .3.3
مُْ أَعْجَازُ نخَْ ﴿قال تعالى:  مٍ حُسُومًا فَتَرىَ الْقَوْمَ ف يهَا صَرْعَى كَأَنَّّ مْ سَبْعَ ليََالٍ وَثَماَن يَةَ أَياَّ رَهَا عَلَيْه   1﴾لٍ خَاو يةٍَ سَخَّ
لْخاَط ئَة  ﴿قال تعالى:  لَهُ وَالْمُؤْتفَ كَاتُ با   2﴾ وَجَاءَ ف رْعَوْنُ وَمَن قَـبـْ
نكُمْ خَاف يَةٌ يَـوْمَئ ذٍ تُـعْرَضُ ﴿قال تعالى:   3﴾ونَ لا تَخْفَى م 

من خلال السياق غالبا اذ للمتلقي دور في تقدير ما حذف بالرجوع الى موضوع يفهم هذا النوع من الحذف 
ية أو الفعلية، أو حذف السورة وسياقها العام، كما لاحظنا فيه تنوع المحذوفات بين حذف شبه الجملة أو الجملة الاسم

 ... المفعولين
خلال هذه الدراسة تتضح لنا أهمية الحذف بأنواعه) حذف الاسم، حذف الفعل، وحذف الجملة( في من 

 اتساق سورة الحاقة خاصة على مستوى الآية الواحدة لا يقل أهمية عن الإحالة.
ية ومن ثمة كانت لآلية الحذف أهمية كبيرة في ربط الخيوط النحوية لسورة الحاقة ببعضها البعض عن طريق المرجع

الداخلية التي بها يستطيع القارئ والمتأمل في آيات هذه السورة أن يهتدي إلى العناصر المحذوفة ويتوصل إلى فك شفرة 
 النص وبالتالي ترابط وتلاحم البنى الدلالية فتتجلى المعاني وتتضح المقاصد.

 في سورة الحاقة: العطف )الوصل(  .4
نواعه الثلاثة، وهذا إن دل فهو يدل على مدى تماسك هذه بأتكاد لا تخلو آية من سورة الحاقة من الوصل 

 الآيات وتلاحمها، ومن مواضعه:

 :الإضافيالوصل  .1.4
وهو الغالب في سورة الحاقة وتمثله الواو، أو، الفاء، ... فالأولى تفيد الجمع والمشاركة بين المعطوف والمعطوف  

ا الفاء فتفيد التعقيب والاستئناف، والجدول التالي يبين عدد أمّ ا أو فهي تفيد التخيير، ، أمّ 4والإعرابعليه في الحكم 
 المرات التي وردت فيها هذه الأدوات:

 
 

                                                           
 .7ية الآسورة الحاقة،  1
 .9ية الآسورة الحاقة،  2
 .17يةالآسورة الحاقة،  3
 .333، ص 1999 ،7الدين درويش، إعراب القرآن و بيانه، دار ابن كثير، دمشق، ط محي 4
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 نوعها عدد المرات أداة الوصل
 إضافيوصل  20 الواو
 إضافيوصل  17 الفاء

التي تمثله  الأدواتكانت له حصة الأسد في التوظيف من خلال   الإضافيمن خلال الجدول يتبين أن الوصل 
 ي.خالتي تفيد الترتيب والترا "ثم" بالأداةويليه الربط الزمني الذي كان  ،الواو، الفاء مع غياب حرف أو

 نوعها عدد المرات أداة الوصل
 وصل زمني 3 ثم

يقتصر الوصل على حروف العطف فقط بل تعدى إلى أدوات أخرى ساهمت في ترابط الآيات واتساقها  لم
 ومنها:

 عدد المرات الشرطأداة 
 04 اأمّ 
 01 إذا
 01 لو

ب من أجل أداء معنى مركّ  إذ تظافرتاالتلاحم والترابط،  وجوابهاماسك بين جملة الشرط قت أدوات التّ قد حقّ ل
ا الشرطية بروابط إضافية زادت الأساليب الشرطية اقتران أجوبته أي لا يكتمل أي جزء منه إلا إذا اقترن بالآخر

مرات  4ا قد تكررت مّ أنجد ف، والجدول السابق يوضح عدد المرات التي ذكرت فيها هذه الأدوات 1ومتانةصلابة 
  :هي حرف شرط غير جازم تتصل الفاء بجوابها في أكثر الأحيان كما وردت فيفوالتي لازمتها الفاء في جميع أجوبتها 

  ﴿لطَّاغ يَة   فأََمَّا  2﴾ثَموُدُ فأَُهْل كُوا با 
 ﴿ ٍ3﴾وَأمََّا عَادٌ فأَُهْل كُوا ب ر يحٍ صَرْصَرٍ عَات يَة 
 ﴿ ين ه  فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقـْرَؤُوا ك تَاب يَهْ  مَنْ فأََمَّا َ ك تَابهَُ ب يَم   4﴾أوُتي 

                                                           
 .212، ص 1999 دار غريب للطباعة و النشر والتوزيع، القاهرة، دط، محمد حماسة عبد اللطيف، بناء الجملة العربية، 1
 . 4ية الآسورة الحاقة،   2
 .5ية الآسورة الحاقة ،   3
 .18ية الآسورة الحاقة ،  4
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دَةٌ ﴿ وردت مرة واحدة في الآيةا فيما يخص "إذا" قد أمّ   1﴾فإَ ذَا نفُ خَ في  الصُّور  نَـفْخَةٌ وَاح 
ا " لو" قد ذكرت في موضع عن النفخ في الصور في وقوع الواقعة وانشقاق السماء، ... أمّ حين كان الحديث 

نَا بَـعْضَ الأقَاَو يل  ﴿قوله  واحد في  في سياق الحديث عن افتراءات المشركين وتكذيبهم لما جاء به  2﴾وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيـْ
 صلى الله عليه وسلم.ـ الرسول 

" والتي وردت في أكثر من موضع في سورة الحاقة وذلك نّ إالذي مثلته الأداة "  الأسلوبهذا  :أدوات التوكيد
سيلاقي  الإنسان. حيث كان عز وجل يؤكد أن الحاقة لا ريب فيها أن 51، 49، 48، 33، 20، 10في الآيات 

 ربه ويحاسب على ما قدم في دنياه من أعمال.
آيات الوصل آلية تماسكية لها دور مهم في الاتساق النصي وخلق التلاحم الدلالي بين تم استنتاج أن ا سبق مّ 

 .سورة الحاقة

 :في سورة الحاقة الاتساق المعجمي  .5
صية  بتحليل النص صياغة ومضمونا ، فالنص ينسجم دلاليا باعتماد روابط لغوية تفسر راسة النّ اهتمت الدّ 

عتماد وسائل لسانية تحقق تطور النسيج النصي واستمراريته ، فخص مفاهيمه ، حيث أن النص يتسق ويتماسك با
 الاتساق المعجمي بأداتي : التكرار والتضام .

 كرار:التّ  .1.5
وسيلة من وسائل الاتساق المعجمي التي يتجلى إعادة مباشرة للكلمة أو الجملة أو وجود مرادف أو شبه  يعتبر

 أو التعظيم أو التهويل ... قريرمرادف لها ، قصد التأكيد والإيضاح أو الت
كما وضحنا فيما سبق أنواع التكرار حسب ما قسمه النصانيون ، فلقد تضمنت سورة الحاقة صورا مختلفة من 
الروابط التكرارية ، ولكن بنسب متفاوتة حسب المواضيع التي تتناولها  هذه السورة وقد تم إحصاء عناصر التكرار 

 المختلفة كما يلي :
 
 
 
 
 

                                                           
 12ية الآسورة الحاقة،   1
 .44ية الآسورة الحاقة،  2
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 موضع التكرار نوع التكرار التكرار يةرقم الآ
 وَمَا أدَْراَكَ مَا الْحاَقَّةُ﴾( 2)مَا الْحاَقَّةُ (1)﴿الْحاَقَّةُ  تكرار كلي مع وحدة المرجع - الحاقة / الحاقة  - 3 - 2 - 1

 ﴿ الْحاَقَّةُ﴾ تكرار بالمرادف دلالة فقط - الحاقة / القارعة  - 4   -  1
بَتْ ثَموُدُ  لْقَار عَة ﴾﴿كَذَّ  وَعَادٌ با 

5  -  6 
 

 شبه تكرار  - الطاغية / العاتية -
لطَّاغ يَة   وَأمََّا عَادٌ فأَُهْل كُوا ب ر يحٍ (6)﴿فَأُهْل كُوا با 

 صَرْصَرٍ عَات يَةٍ﴾
 

 تكرار كلي مع وحدة المرجع - أهلكوا / أهلكوا  - 6 - 5
لطَّاغ يَة   وَأمََّا عَادٌ فَأُهْل كُوا (6)﴿فَأَمَّا ثَموُدُفأُهْل كُوا با 

 ب ر يحٍ صَرْصَرٍ عَات يَةٍ﴾

مُْ أعَْجَازُ نَخْلٍ خَاو يةٍَ﴾ شبه تكرار  - خاوية / الخاطئة  - 9  -7  ﴿كَأَنَّّ
لْخاَط ئَة ﴾  ﴿وَالْمُؤْتَف كَاتُ با 

 ﴿فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّاب يَةً﴾ تكرار جزئي  - أخذهم / أخذة - 10

 ﴿فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّاب يَةً﴾ شبه تكرار  - رابية / جارية  - 11  -  10
 ﴿لْنَاكُمْ في  الْجاَر يةَ ﴾

دَةٌ﴾ تكرار جزئي  - نفخ / نفخة - 13  ﴿فإَ ذَا نفُ خَ في  الصُّور  نَـفْخَةٌ وَاح 
دَةً﴾ تكرار جزئي - فدكتا / دكة  - 14  ﴿فَدكَُّتَا دكََّةً وَاح 

 ﴿الْحاَقَّةُ﴾ تكرار بالمرادفة فقط - الواقعةالحاقة /  - 15  - 1
 ﴿فَـيـَوْمَئ ذٍ وَقَـعَت  الْوَاق عَةُ﴾

دَةً﴾ شبه تكرار - واحدة / واهية  - 16  - 14  ﴿فَدكَُّتَا دكََّةً وَاح 
يَةٌ﴾   ﴿فَه يَ يَـوْمَئ ذٍ وَاه 

تكرار كلي مع اختلاف  - حملت / حمل   - 17 -  14
 المرجع

 وَالجْ بَالُ﴾ ﴿وَحمُ لَت  الَأرْضُ 
 ﴿وَيَحْم لُ عَرْشَ رَبّ كَ فَـوْقَـهُمْ﴾

 تكرار كلي مع وحدة المرجع - يومئذ /  يومئذ  - 17 -  16
 ﴿فَه يَ يَـوْمَئ ذٍ وَاه يَةٌ﴾

 ﴿فَـوْقَـهُمْ يَـوْمَئ ذٍ ثَماَن يَةٌ﴾
نكُمْ خَاف يَةٌ﴾ تكرار جزئي - تخفى / خافية - 18  ﴿لا تَخْفَى م 

ين ه  فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقـْرَؤُوا  تكرار مع اختلاف المرجع  - كتابيهكتابه /     - 19 َ ك تَابهَُ ب يَم  ﴿فَأَمَّا مَنْ أوُتي 
 ك تَاب يَهْ﴾

َ ك تَابهَُ ب يَم ين ه ْ ﴾ تكرار كلي مع نفس المرجع - أوتي / أوتي   - 25 – 19  ﴿فَأَمَّا مَنْ أوُتي 
َ ك تَابهَُ  مَال ه ﴾﴿وَأمََّا مَنْ أوُتي   ب ش 

 ﴿لمَْ أوُتَ ك تَاب يَهْ﴾ شبه تكرار  - كتابيه / حسابيه   - 26 -  25
سَاب يَهْ﴾  ﴿وَلمَْ أدَْر  مَا ح 
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 ﴿خُذُوهُ فَـغلُُّوهُ﴾ شبه تكرار    - فغلوه  / صلوه  - 31  -  30
يمَ صَلُّوهُ﴾  ﴿مَّ الجَْح 

لَةٍ ذَرْعُهَا سَبـْعُونَ ذ راَعًا﴾﴿ثُمَّ في   تكرار جزئي - ذرعها / ذراعا  - 32 لْس   س 

33  - 37 – 
 تكرار بالمرادف دلالة فقط - لايؤمن/ الخاطئون- 50

للََّّ ﴾  ﴿إ نَّهُ كَانَ لا يُـؤْم نُ با 
 ونَ ئ﴿لا يَأْكُلُهُ إ لاَّ الْخاَط  

 ﴿وَإ نَّهُ لحََسْرَةٌ عَلَى الْكَاف ر ينَ﴾

 ﴾إ نَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَر يمٍ ﴿ نفس المرجع تكرار جزئي مع - لقول / بقول - 41 -  40
 ﴿وَمَا هُوَ ب قَوْل  شَاع رٍ 

﴾ تكرار جزئي  - تقول / الأقاويل - 44 نَا بَـعْضَ الأقَاَو يل   ﴿وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيـْ

 تكرار بالمرادف دلالة فقط - تقول علينا / مكذبين - 49 -  44
نَا بَـعْضَ   الأقَاَو يل  ﴿وَلَوْ تَـقَوَّلَ عَلَيـْ

 ﴿وَإ ناَّ لنَـَعْلَمُ أنََّ م نكُم مُّكَذّ ب يَن﴾

 ﴿وَيَحْم لُ عَرْشَ رَبّ كَ فَـوْقَـهُمْ﴾ تكرار كلي مع نفس المرجع - ربك / ربك  - 52 -  17
سْم  ربَّ كَ الْعَظ يم ﴾  ﴿فَسَبّ حْ با 

ما له من أثر في تقوية العلاقة بين   لتحقيقاقتضاها السياق في مواضع  ص القرآنيز بها النّ كرار ظاهرة تميّ التّ 
الصوت والدلالة ، وهذا ما لمحناه في سورة الحاقة ، حيث تنوعت أنواع التكرار حسب السياقات التي تحملها هذه 

سورة ، حيث تكرر لفظ الحاقة مواضع كان التكرار كليا بلفظه ومعناه ويظهر ذلك مثلا في مطلع ال السورة ، ففي
 مرات وكان الغرض منه الاستهوال والاستعظام لماهية هذا الحدث العظيم. ثلاث

كرار وهي الكلمات التي تتشابه أخرى كتكرار المرادف "الحاقة / القارعة"، وشبه التّ  اكرار أوجهكما نجد للتّ 
لكلمات "تخفى/ قي لكرار الجزئي فيحكمها الجانب الاشتقاحروفها وإيقاعاتها الصوتية"الجحيم/الحميم"، أما التّ 

ير من القصص عن كرار أيضا تكرار القصص القرآني، فالله تعالى جاء بالكثومن مظاهر التّ  .أخذة. /خافية"، أخذهم 
.للتذكير والاستدلال، وإثبات قصة موسى عليه السلام مع فرعون..ابقة الذين كفروا، كقصة عاد وثمود، و الأمم السّ 

كرار، كما يقول سيد المصير الذي يلقاه المكذبون، لهذا استدعى المنطق هذا التّ ووحدة الدين ووحدة  الإلهوحدة 
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أن يعرض شريط الأنبياء والرسل الداعين إلى الإيمان بدين واحد، مرات متعددة بتعدد الأغراض، وأن ينشئ " 1:قطب
 .ظاهرة التكرار في بعض المواضع

ة كانت حافلة بمظاهر التكرار الذي أدى فيها دورا مهما في تلاحم أجزائها كونه يحقق العلاقات سورة الحاقّ 
المتبادلة بين عناصر النص القرآني المكونة له ، كما يعمل التكرار على فك شفراته وهذا ما يؤدي الى فهمه بالمستوى 

ولى: رار في القرآن الكريم تؤدي وظيفتين اثنتين، الأومن ثمة فإن آلية التك ،والقدسية التي تحملها النصوص القرآنية 
وظيفة دينية، غايتها تقرير وتأكيد الأحكام الشرعية التي جاء بها النص القرآني، أما الوظيفة الثانية للتكرار فهي وظيفة 

 عموما: في سورة الحاقة والقرآن الكريم  تكرارتتمثل في تأكيد المعاني وإبرازها، ومن بين أغراض الأدبية، 

ورود التكرار في القرآن الكريم، وقد أشار الإمام الخطابي إلى هذا : يعد التذكير سبب من أسباب التذكير .أ
واعتبر التكرار سببا للتذكير، مشيرا" أخبر الله بالسبب الذي من أجله كرر الأقاصيص والأخبار في القرآن، 

 تعالىفقال 
، 3﴾فاقصص القصص لعلهم يتذكرون﴿  .وكذلك في قوله2﴾صلنا لهم القول لعلهم يتذكرونو قد ول ﴿

 والمواضع كثيرة في القرآن الكريم.
فائدته أن يجددوا عند استماع كل ": يربط الزمخشري بين الوعظ والتكرار مشيرا إلى هذا:الوعظ والاعتبار  .ب

 4"واتعاظانبأ من أنباء الأولين ادكارا 
أهم أغراض التكرار،و في هذا يقول الزركشي:"إن القرآن نزل معظم الباحثين جعلوا التأكيد من  التأكيد: .ت

 5على لسان القوم، وفي لسانّم التأكيد بالتكرار، بل عندهم معدود في الفصاحة والبراعة ..."
                                                                                                                    إذ جعله من مقاصد التكرار في القرآن الكريم التخويف، وقد أشار الرافعي إلى هذا،  التخويف والتغليظ: .ث

 

                                                           
القارة الهندية " دراسة تطبيقية مقارنة"، بحث مقدم لنيل درجة التكرار في القرآن الكريم في ضوء كتابات علماء العرب وكتابات شبه  1

، 2011 ،الجامعة الاسلامية العالمية، إسلام آباد، السنة الجامعية ية، إعداد الطالب بازمان جنت كل،الدكتوراه في الدراسات البلاغ
 .23ص

 51ية الآسورة القصص،  2
 .176ية الآسورة الأعراف،  3
 40..ص .4لكشاف، ص: الزمخشري، اينظر  4
 .384 الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص 5
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، وقد وجدناه في سورة الحاقة من خلال ترهيب 1كرار الذي يذهب إليه العرب في خطابهمأحد ضروب التّ 
 عليه سنة الله في المكذبين.الجاحدين و إنذارهم بما جرت 

 : امـــــــضالتّ  2.5
ضام وسيلة من وسائل التماسك النصي المعجمي ويعرفه بأنه توارد زوج من الكلمات صية التّ تعتبر الدراسات النّ 

 2بالفعل أو القوة نظرا لارتباطهما بحكم هذه العلاقة أو تلك .
 كبير في تحقيق التماسك والترابط من مختلف آيات سورة الحاقة وذلك عن طريق  ا الأخير بشكلإذ ساهم هذ

 مجموعة من العلاقات المتمثلة في التضاد والتنافر وعلاقة جزء بالكل ومن أمثلة التضام الواردة في سورة الحاقة نجد : 
 اد :ـــــــضالتّ  .أ

 قد ورد التضاد في المواضع التالية : 
ين ه  فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقـْرَؤُوا ك تَاب يَهْ ﴿ َ ك تَابهَُ ب يَم   3﴾فأََمَّا مَنْ أوُتي 
تَني  لمَْ أوُتَ ك تَاب يَه﴿ مَال ه  فَـيـَقُولُ يَا ليَـْ َ ك تَابهَُ ب ش   4﴾وَأمََّا مَنْ أوُتي 

 فقد تجلى التضاد كرابط اتساق في موضعين ) بيمينه / شماله( ، ) أوتي / لم أوت(.
لشقاء ، فمنهم والهدف من هذا التضاد هو إبراز المعنى المقصود من الآية ذلك التقابل بين أهل السعادة وأهل ا

من يعطي كتابه بيمينه ويكون مثقلا بالأعمال الصالحة التي فعلها في الدنيا ، هذا الانسان يعتبر أنه فاز و تفوق في 
 ،الدنيا والآخرة

عن حال الأشقياء اذا أعطى أحدهم كتابه بشماله فحيئذ يندم غاية الندم فيقول متحسرا ،  الإخباروفي المقابل 
 يا ليتني لم أعط كتابي ولم أعلم ما جزائي ويتمنى أنه لم يبعث ليرى جزاء أعماله .
 ما يفهم من هذه الآيات  منزلتان متضادتان في المسمى الجزاء والمكان .

رُ ﴿ اَ تُـبْص  مُ بم  رُونَ ﴿ 5﴾ونَ فَلا أقُْس   6﴾وَمَا لا تُـبْص 

 

                                                           
 .200، ص1965، مطلعة الاستقامة ، مصر، 2مصطفى صادق الرافعي: إعجاز القرآن و البلاغة النبوية، ط 1
 .112: نحو النص، ص يأحمد عفيف 2 
 .18ية الآسورة الحاقة،  3
 .24ية الآسورة الحاقة،  4
 .38ية الآ، ةسورة الحاق 5
 .39ية الآ، ةسورة الحاق 6
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( إذ يقسم الله تعالى بما يبصر بصرونتبصرون / لا تل الطباق السلب من العبارتين ) وقد تجلى التضاد من خلا
الخلق من جميع الأنبياء وما لا ينصرونه، إذ نزه سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عما رماه به أعداؤه من أنه 

 شاعر أو ساحر وأن الذي حملهم على ذلك عدم إيمانّم وتذكرهم ، فلو آمنوا وتذكروا لعلموا ما ينفعهم ومايضرهم . 
 1﴾لتََذْك رةٌَ لّ لْمُتَّق ينَ  وَإ نَّهُ ﴿
 2﴾وَإ ناَّ لنَـَعْلَمُ أَنَّ م نكُم مُّكَذّ ب ينَ ﴿
 3﴾وَإ نَّهُ لحََسْرةٌَ عَلَى الْكَاف ر ينَ ﴿

، إذ بين الله عز وجل أن القرآن الكريم تذكرة لأهل (ل الإيجاب ) المتقين / الكافرينضاد من خلاكما نجد التّ 
لون بأحكامه ، ومن جهة أخرى هناك من يكذب به يدحض آياته فيلقون العذاب،  التقوى الذين ينتفعون به ويعم
 .إن لم يهتدوا به ولم ينقادوا لأمره

ضاد أنه على رغم من كون المعنيين مختلفين إلا أنّما أضافا دلالات  هذه الاستعمالات  المتباينة للتّ وتبيّن 
 شكل اتساقا معجميا بين الوحدات اللغوية المتضادة .وإيحاءات خاصة ناتجة عن مثيراتها اللغوية وهذا ما 

 افر:ــــــــالتن .ب
ومن  ،أكثر ال في ربط وحبك جمل الآية الواحدة أو الربط بين آيتين أويقوم بدور فعّ  ماوهو من آليات التض

نكُمْ خَاف يَةٌ ﴿ أمثلته:   4﴾يَـوْمَئ ذٍ تُـعْرَضُونَ لا تَخْفَى م 
النفي، حيث ينفي الله تعالى أن تخفى عليه خافية ، فلا تاخذه سنة ولا نوم، ففي هذه الآية تنافر عن طريق 

 فهو جامع الناس في يوم لا ريب فيه دون أن يخفى شيء عليه من أمور عباده.
للََّّ  الْعَظ يم  ﴿  5﴾إ نَّهُ كَانَ لا يُـؤْم نُ با 
 6﴾وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَام  الْم سْك ين  ﴿

نٍ قَ   7﴾ل يلا مَا تَذكََّرُونَ وَلا ب قَوْل  كَاه 
وجل مصير المكذبين الذين لم ينصاعوا لأوامره، ولم يقوموا بحقوقه التي فرضها عليهم من توحيد   الله عزيبيّن 

 وطاعة، ولم يعطوا المحتاجين ما أوجبه الله عليهم من طاعة وإنفاق.

                                                           
 .48ية الآسورة الحاقة ،  1
 .94 يةالآ،  ةسورة الحاق 2
 .50يةالآ،ـ ةسورة الحاق 3
 .18يةالآ، ةسورة الحاق 4
 . 33يةالآ، ةسورة الحاق 5 
 34يةالآ،  ةسورة الحاق 6
 .42يةالآ،  ةسورة الحاق 7
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عاءات الكافرين حول صدق الرسالة المحمدية، و تعالى ادّ  كما ينفي الله
 شاعرا ولا كاهنا.
 علاقة الجزء بالكل:  .ت

ضام عن طريق علاقة الجزء بالكل تكشف عن تلاحق العناصر اللغوية ببعضها البعض، فيشكل دلالات التّ  إنّ 
 متعانقة متشابكة، ومن نماذجه في سورة الحاقة:

  الإنسان                                     الأذن 
 نةالج                                   قطوفها 
 العرش                                     الملك 
 القلب                                    الوتين 

الوحدات    ة وغيرها منحت النص القرآني تنوعا عل مستوى الدلالة من خلاله العناصر المتضامّ ذه كلّ 
 .اللغوية المعجمية المتسقة
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 المبحث الثاّني: تطبيق آليات الانسجام على سورة الحاقة
ّالحاقّ الانسجامّدتّأدواتّوآلياتّتعدّ  ّوتشابه،...ّةفيّسورة حيثّساهمتّبشكلّّّمنّسياقّومناسبة
ّبه:لّماّيبدأّآياتها،ّوأوّ انسجامّوتناسبّكبيرّفيّ
 السّياق: .1

ّوجل ،ّوالمتلق يّالأو لّللر سالةّهوّجبريلّعليهّالس لام،ّّالس ياقيتمي زّ القرآنيّبكونّالمرسلّفيهّهوّاللهّعز 
محم دّصلىّاللهّعليهّوسل مّوالمتلق يّالثالثّهمّالن اسّفيّعهدّرسولّاللهّومنّجاءّبعدهمّمنّّهووالمتلق يّالث انيّ

 .نالبشر،ّوالمتلق يّالر ابعّهمّالج

اّتبدأّبالكلامّعنّاليومّّّإذا كانتّسورةّالحاق ةّبدايةّمجموعةّفهيّتفص لّفيّمقد مةّسورةّالبقرة،ّولذلكّفإنّ 
هيّتتحد ثّعنّالآخر،ّوصلةّذلكّبقولهّتعالىّفيّ الآياتّالأولىّمنّسورةّالبقرة:"ّوبالآخرةّيوقنون"ّواضحة،ّثمّ 

كّماّهيّتتحد ثّعنّ مآلّالمسلمينّومآلّالكافرين،ّوصلةّذلكّبالمت قينّوالكافرينّفيّأوائلّسورةّالبقرةّواضحة،
ّالعَظِيمِّ)﴿سببّتعذيبّالكافرين:ّ كَّانَّلَاّيُ ؤْمِنُّبِاللِّ  ّعَلَىّطعََامِّالمسِْكِيِنّ)(ّوَلَاّي33َُّإِنَّهُ وصلةّّ﴾ّّ(34ضُّ

القرآنّ:ّّذلكّبقولهّتعالى:"ّالذِينَّيُ ؤْمِنُونَّبِالغَيْبِّوَيقُِيمُونَّالصَّلاةَّوَمَِّاّرَزَقْ نَاهُمّْيُ نْفِقُونَ"ّواضحة،ّوتتحد ثّعن
كَّريٍِمّ)﴿ ّم40َّإِنَّهُّلَقَوْلُّرَسُولٍ ّمَاّتَذكََّرُون41َّاّتُ ؤْمِنُونَّ)(ّوَمَاّهُوَّبقَِوْلِّشَاعِرٍّقلَِيلاا كَّاهِنٍّقلَِيلاا (ّوَلَاّبقَِوْلِ
ّاليَقِيِنّ)50وإنَّهُّلتََذْكِرةٌَّلِلْمُت قِيَن"...ّوَإِنَّهُّلَحسْرةٌَّعَلَىّالكَافِريِنَ)﴿"...ّ"ّ (42) وصلةّذلكّّ﴾ّ(51(ّوَإِنَّهُّلَحقُّ

كّل هّيؤك دّّ﴾رَيْبَّفِيهِّهُداىّللِْمُتَّقِينَّ ّالكِتَابُّلَاّ(ّذَلِك1َّالمّ)ّ﴿ّبقولهّتعالىّفيّمقد مةّسورةّالبقرة: واضحة،ّوهذا
 1.أن ّسورةّالحاق ةّبدايةّمجموعة

أنَّّأس  لوبّالتنغ  يمّّكش  فتّّالدراس  اتّالس  ياقيةّغ  يرّالل غ  و ّوج  د ّأنّ الس   ياقّوفيّتحليلن  اّللس   ياقّاللغ  و ّوّ
كّم   اّق   دّأف   ادّفيّالتميي   زّب   ينّأس   لو ّالاس   تفهام،ّ ق   دّتوفي   ضّفيّبع   ضّالمواض   عّلي   وحيّلاع   مّالعظم   ةّوالج   لال،

،ّوذل كّم نّخ لالّالتغي يرّفيّدرج ةّالتنغ يمّع نّطري قّالص عودّأو2ّّ﴾هيَ الِّّمَّنِ ّّعَّمَّغّْاّأَّمَّ﴿والخبارّفيّقولهّتعالى:ّ
كم اّاتح أّأنّس ورةّالحاق ةّق دّوُفيف تّفيه اّأبني ةّص رفيةّخاص ةّأس همتّفيّإ  راءّال ن ّالهب و ّفيّالأداءّالنقق ي.ّّ

كّاس   تعمالّالمص   درّواس   مّ الق   رآنيّبف   يضّإش   عاعاتهاّالدلالي   ةّالرائع   ة،ّحي   ثّب   دّم   ثلاّت   وافرّبع   ضّأبني   ةّالأ    اء
رةّوه  ذاّم  اّتقتح  يهّالر ي  ةّالفاع  ل،ّف  إنّه  ذءّالأ   اءّب  دورهاّأف  ادتّ بوتي  ة،ّودوامّالمع  مّلتل  كّالأبني  ةّفيّه  ذءّالس  وّ

كّ  ذلككّث  رةّت  واردّص  يعّالأفع  الّالمزي  دةّوغلبته  اّعل  ىّالأفع  الّ كّم  اّق  دّاتح  أّلن  اّفيّه  ذءّالس  ورة اللغوي  ةّلل  ن ،
فيّنف لّالمتلق يّأكث رّم نّّالمجردة،ّوإنّ  سببّذلكّوكماّهوّمتعارف،ّهوّأنَّّالأبنيةّالمزي دةّأوّالقويل ةّلتل كّا  يرااّ

ّماّجعلهاّتتناسبّومعانيّالفزعّوالهولّوالرهبةّالمتحمنةّفيّالسورةّالمباركة.ّّّّالأبنيةّالمجردة،ّوهذا

                                                           
جمة،ّج   1 11ّ،ّدّت،ّّص1 ،11ّسعيدّحوى،ّالأساسّفيّالت فسير،ّدارّالس لامّللقباعةّوالن شرّوالتّ 
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ق دّت وافرتّفيه اّجمل ةّم نّّأنّ  اّس ورةّالحاق ةّفيح و ّياقّالنّ لمس ناّم نّخ لالّدراس ةّالس  ّففيّالس  ياقّاللغ و 
وال  ذكر،ّوالتعري  ضّوالتنك  ير(،ّوق  دّّةّالاس  تعمالّمنه  اّ)التق  ديمّوالت  ذخير،ّوالح  ذفّال  تمّلي  زتّبدق   ّالنحوي  ةالتّاكي  بّ

ك  انّت  واردّمث  لّه  ذءّالتّاكي  بّالنحوي  ةّلتعزي  زّانس  جامّواتس  اقّالعلاق  اتّالنحوي  ةّب  ينّالمف  رداتّوالجم  لّم  نّجه  ة،ّ
ول راءّال ن ّالق رآنيّبش حناتّدلالي ةّعدي دةكّوذل ككّ ونّه ذءّالأس اليبّلت ازّبتغ يرّمعانيه اّم نّخ لالّالتلاع بّ

كّم اّق دّتب ينّلن اّهّالافرداتها،ّوذلكّبده ناّقدّخرجتّلمعانّمختلفةّبحسبّماّتقلبتهّالسياقاتّاللغويةّفيّالس ورة.
كّ  انّل  هّوق  عّخ  اصّفيّالس  ورة،ّحي  ثّب  دّأن  هّق  دّاسُ  تعملّح  رفيّالتوكي  دّ)إنَّّوال  لام(ّفيّأربع  ةّ أنّأس  لوبّالتوكي  د

ّذل   كّه  وّأنّه   ذينّالح   رفين كّان   تّفيّنّاي  ةّالس   ورة،ّوس   رُّ هم   اّم  نّأه   مّح   روفّالتوكي   د،ّّمواض  عّمتك   ررة،ّجميعه   ا
كّ انّلاثاب ةّخال ةّتوكيدي ةّلأحقي ةّالق رآنّوص دقّالرس الةّا،مدي ةّأولا،ّوّلم اّ ومجيئهماّمعاّبهذءّالصورةّالفنيةّالرائع ة

ّثانيا.ّتحمنتهّالسورةّمنّأخبارّغيبية،ّوقص ّالأممّالغابرةّ
كّلفظ  يّفيّ)الس  ياقّالمعجم  ي(ّلاحظن  اّمج  يءّألف  ارّمعجمي  ةّغريب  ةّق  دّاختل  ضّ المفس  رونّفيّبي  انّمعانيه  ا

(،ّولك نّعن دّالتقص يّعنهم اّفيّبق ونّالمعجم اتّوالتفاس يرّاتح أّأنَّّجمي عّتل كّالمع انيّتك ونّوالغسلين)الحميم،ّ
لفظي   اا،ّوالمع   روفّأنَّّمع   انيّالمش   تّ ّ مقبول   ةّومناس   بةّلس   ياقّالس   ورة،ّوذل   ككّ   ونّه   ذينّاللفظ   ينّر   ثلانّمش   تّكااّ

كّونّ  اّترج  عّالىّمع  مّع  امّتس  تظلّتحت  هّم  اّدامّلمّيص  لّبنه  اّاللفظ  يّالعدي  دةّتك  ونّأح متقارب  ةّفيّمفهومه  ا، ي  ا اّ
1ّتعارضّأوّتقاطعّمعنو .
ّالواردةّفيّسورةّالحاق ةّوالتمكّانتّعاملاّمهم اّفيّانسجامهاّنذكر:ّغيرّالل غويةّمنّبينّالس ياقات

  37حتى نهاية الآية  01الفقرة الأولى: تمتدّ من الآية  

ه  ذءّمقد م ةّالس   ورة،ّوفيه اّذك  رّلي ومّالقيام  ة2ّّ﴾ّ(...3(ّوَمَ اّأدَْراََ ّمَ  اّالْحاَقَّ ةُّ)2(ّمَ اّالْحاَقَّ  ةُّ)1الْحاَقَّ ةُّ)﴿

كّ ذ بتّبالس  اعة،ّفح ل ّبه مّم اّح ل ّثمّ  وتفخيمّله،ّيعق بّذل كّالمجموع ةّالأولىّم نّالفق رةّالأولى،ّوفيه اّذك رّلأم م
ّالكي  انّه  زا.ّق  الّاب  نكّث  يرّ:"روىّالم  امّأ   دّ...ّع  نّعم  رّب  نّتس  يرّالس   ورةّفيّس  ياقهاّالمب  دعّ الر ائ  عّال  ذ ّيه  ز 

الخق ابّأن هّقال:"خرجتّأتعرضّرسولّاللهّ ّصل ىّاللهّعليهّوسل مّ ّقب لّأنّأس لمّفوجدت هّق دّس بقنّإلىّالمس جد،ّ
كّم  اّقال  تّفقم  تّخلف  هّفاس  تفتأّس  ورةّالحاق   ةّفجعل  تّأعج  بّم  نّالي  ضّالق  رآن،ّق  ال:ّفقل  تّه  ذاّوالله ّش  اعر

كَّ  ريٍِمّ)ّ﴿ق  ري ،ّق  الّفق  رأ ّمَ  اّتُ ؤْمِنُ  ونَّ)40نَّ  هُّلَقَ  وْلُّرَسُ  ولٍ ق  الّفقل  ت:ّّ 3ّ﴾ّ(41(ّوَمَ  اّهُ  وَّبقَِ  وْلِّشَ  اعِرٍّقلَِ  يلاا
ّمَاّتَذكََّرُونَّ)ّ﴿كاهن،ّقالّفقرأّ كَّاهِنٍّقلَِيلاا ّالْعَ الَمِيَنّ)42وَلَاّبقَِوْلِ نَ اّبَ عْ ض43َّ(ّتَ نْزيِ لٌّمِ نّْرَبِ  (ّوَلَ وّْتَ قَ وَّلَّعَلَي ْ

لَقَقعَْنَاّمِنْهُّالْوَتِيَنّ)45(ّلَأَخَذَْ ّمِنْهُّبِالْيَمِيِنّ)44الْأقَاَوِيلِّ) ّّ﴾ّ(47)ّح اجِزيِنَّهُّ(ّفَمَاّمِ نْكُمّْمِ نّْأَحَ دٍّعَنْ 46(ّثُمَّّ
                                                           

كّل يةّالجامعةّالسلامية،ّحامدّعبدّالرضاّجبار،ّسورةّالحاقةّدراسةّفيّضوءّالت حليلّ   1 18ّ،ّص2016الد لالي،ّمجل ة
 1،2،3سورةّالحاق ة،ّالآيةّ  2

 40ّ،41الحاق ةّالآيةّ سورة  3
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إلىّآخ  رّالس   ورة،ّق  ال:ّفوق  عّالس  لامّفيّقل  فكّ  ل ّموق  ع،ّفه  ذاّم  نّجمل  ةّالأس  بابّال  تمّجعله  اّاللهّتع  الىّم  ؤ  رةّفيّ
ّهدايةّعمرّبنّالخق ابّ ّرضيّاللهّعنهّ 

 تّالآذانّقد متّالس ورةّللكلامّع نّي ومّالقيام ةّلا اّه وّغاي ةّفيّالفخام ةّوالت عظ يم،ّفقرع :ّالمجموعة الأولى
والقل  وبّبه  ذاّالج  رسّالق  و  ،ّوالاس  تفهامّبع  دّالاس  تفهامّع  نّش  ذنّاّوه  اهيّذ ّالمجموع  ةّالأولىّم  نّالفق  رةّالأولىّ

 تتحد ثّعنّمنكّذبّبهاّوماّحل ّبهمّبسببّالت كذيب.
ج اءتّمجموع  ةّتح  د ثّع  نّق  ومّع  ادّ ب دأتّالس   ورةّب  ذكرّالحاق   ةّوتفخ  يمّأمره اّم  نّخ  لالّس  ؤالينّعنه  ا،ّثمّ 

كّذ بتّباليومّالآخرّالذ ّسيذتيّالحديثّعنهّفيّالمجموع ةّالث اني ة،ّود،ّوفرعونّوقومه،ّوقومّلو ّوقوثم ومّنوحكّذمم
وه  يّالمجموع  ةّال  تمّس  تذكرّالج  وابّعل  ىّالس   ؤالّع  نّالحاق   ة،ّوبه  ذاّج  اءتّالمجموع  ةّالأولىّم  نّالفق  رةّالأولىّلاثاب  ةّ

ّّالت مهي  دّقب  لّالت فص  يلّفيّأم  رّالحاق   ة،ّفق  دّج  اءت عاقب  ةّم  نّيك  ذ بّبالحاق   ةّلتتلق  ىّال  ن فلّّالمجموع  ةّالأولىّلتب  ين 
ّالبشري ةّالبيانّوهيّعارفةّعقوبةّمنّيكذ بّبها.

لث اني ةّتفص يلّوفيّالمجموع ةّاّ﴾ّ(3(ّوَمَ اّأدَْراََ ّمَ اّالْحاَقَّ ةُّ)2(ّمَ اّالْحاَقَّ ةُّ)1الْحاَقَّ ةُّ)﴿كانتّمقد مةّالس  ورةّ
نفَِ  فِّفيّالصُّ  ورِّنَ فْخَ  ةاّوَاحِ  دَةا...ف  إذَّّ﴿ّ:الح  ديثّع  نّالحاق   ة ّفيّالوس  إّإن  ذاراّووعظ  اّوج  اءتّالمجموع  ةّالأولىّ﴾ّاُّ

ّ     1وتذكيرا.
منّأ اءّيومّالقيام ةّلأنّفيه اّيتحق  قّالوع دّوالوعي دّوله ذاّعظ  مّاللهّأمره اّفق ال:"ّوم اّأدرا ّم اّّ""ّالحاق ة 

ذك  رّتع  الىّإهلاك  هّالأم  مّالمك  ذ بينّبه  اّفق  الّتع  الى:"ّفذم   اّثم  ودّف  ذهلكواّبالق اغي  ة"ّوه  يّالص   يحةّال   تمّ الحاق   ة"ّثمّ 
غي ةّالص  يحة،ّوه وّاخت ارّاب نّجري ر،ّوق الّمجاه د:"ّالق اغي ةّأسكنتهمّوالز لزلةّالتمّأسكتتهم،ّهكذاّق الّقت ادةّالق ا

اّالق غيان،ّوقالّابنّزيدّ"كذ بتّثمودّبقغواها" 2ّالذ نوب،ّوكذاّقالّالر بيعّبنّأنلّوابنّزيدّإنّ 
 فص لتّهذءّالمجموعةّفيّماهيةّالحاق ة،ّوماّيكونّفيه ا،ّوانقس امّالن  اسّإلىّقس مين:ّأه لّ:ّالثاّنية المجموعة
ّوأهلّشمال،ّوماّلأهلّاليمينّوماّلأهلّالش مال،ّوالأسبابّالتمّاستحق ّبهاّأهلّالش مالّماّ لوء.رين،ّ

ّفيَّ لّأهلّاليمينّماّ لوءّبسببّيقينهمّ ه"ّوبس ببّأعم الهمّالص  الحةّ"ّّيَّابِّسَ قٍّحِّلَاّّمُ نيّ تُّأَّنّْن َّبالآخرة"ّإني 
مّالخالي   ة"ّّوالّأه   لّالش    مالّم   اّ ل   وءّبس   ببكّف   رهمّبا ّوم   نعهمّحق   وقّ كل   واّواش   ربواّهنيئ   اّلا   اّأس   لفتمّفيّالأيا 

ّعَلَ  ىّطعََ  امِّالمسِْ  كِينِّ﴿المس  اكينّ كَّ  انَّلَاّي ُ  ؤْمِنُّبِاِ ّالعَظِ  يمِّخّوَلَاّلَُ  ضُّ ّلَاّيََْكُّّ﴿وبس  ببّخق  اياهمّّ﴾إِن   هُ لُ  هُّإِلا 
ّوج ل ّّ﴾نَّئوّالخاَطِّ وصلةّذلكّبا،ورّواضحة،ّفالمت قونّيؤمنونّبالغيبّويوقنونّبالآخرةّوينفقونّمِ  اّرزقه مّاللهّ ّع ز 

كّذلك. ّ ّوالكافرونّليسوا

                                                           
15ّ،16ّسعيدّحو ى،ّالأساسّفيّالتفسير،ّص  1
 131القرآنّالعظيم،ّصّّابنكّثير،ّتفسيرّّ 2
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بدأتّالس ورةّبذكرّالحاق ة،ّوتفخيمّأمرها،ّثمّ  نتّبذكرّالمكذ بينّفيهاّوعذابهم،ّثمّ  ل ث تّب ذكرّماهيته ا،ّثمّ 
ّوج ل ،ّومج يءّه ذاّالتذكي دّفيّنّاي ةّاتي ّالفق رةّالث اني ةّفيّالس  ورةّوفيه اّاكي دّعل ىّأن ّه ذاّالق رآنّم نّعن دّاللهّع ز 

الس ورةّيبرهنّعلىّأن ّاليومّالآخرّحق ّلاّمريةّفيه،ّفمادامّالقرآنّيذكرّذلك،ّوم ادامّه ذاّالق رآنّحق  اّخالص اّم نّ
1ّقرآنّحق.عندّالله،ّفاليومّالآخرّالذ ّتحد ثّعنهّال

 ( 52( إلى نهاية السّورة أي نهاية الآية )38الفقرة الثاّنية: وتمتدّ من الآية ) 
جاءّجوابّالقسمّ"إِّّ﴾ونَّرُّصِّبّّْت ُّالَاّمَّخّوَّّونَّرُّصِّبّْاّت ُّلاَِّّمُّسِّقّّْأُّلَاّبدأتّالفقرةّبقولهّتعالى:ّ"فَّ ّولٍّسُ رَّّلُّوّْقَ لَّّهُّنَّثمّ 

ّوج لّ ّأن ّه ذاّالق ولّقول هّس بحانه،ّوأن ّرس ولهّ ّص ل ىّاللهّعلي هّوس ل م"ّمبل عّعن ه،ّّ﴾يمٍّرِّكَّ وبعدّأنّأ بتّاللهّ ّع ز 
ّّيَتيّمعقوفانّعلىّجوابّالقسمّيتحد ثانّعنّالقرآن:

 ّ﴾وإن هّلتذكرةّللمت قين﴿ّ:ّالمعقوفّالأو ل
ّاليقين﴿:ّالمعقوفّالث اني  ّ﴾وإن هّلحق 

 لآياتّالأولىّمنّسورةّالبقرةّفلنرّهذءّالآياتّ،ّوصلةّماّوردّفيّالسورةّبهاّ:قلناّإنّمحورّالسورةّهوّا
فَ   لاّأقُْسِ   مُّلا   اّّ﴿ّوق   دّرأين   اّفيّالس   ورةّقول   هّتع   الىّ:ّ﴾المخّذلِ   كَّالْكِت   ابُّلاّرَيْ   بَّفِي   هِّهُ   دىاّللِْمُتَّقِ   ينَّ﴿ .أ

كَّ ريٍِمخّ م اّتُ بْصِرُونَخّوَماّلاّتُ بْصِ رُونَخّإِنَّ هُّلَقَ وْلُّرَسُ ولٍ كّ اهِنٍّقلَِ يلااّ م اّتُ ؤْمِنُ ونَخّوَلاّبقَِ وْلِ وَم اّهُ وَّبقَِ وْلِّش اعِرٍّقلَِ يلااّ
ّالْعالَمِينَّ ّالْيَقِ ينِّ﴿ّورأيناّفيهاّ﴾وَإِنَّهُّلتََذْكِرةٌَّللِْمُتَّقِينَّّ﴿ّورأيناّفيهاّ:ّ﴾تَذكََّرُونَخّتَ نْزيِلٌّمِنّْرَبِ  وفيّذل كّّّ﴾وَإِنَّهُّلَحَ قُّ

ّقرآنّلاّريبّفيهّ،ّوأنّفيهّالهدىّللمتقين.كلهّاكيدّلكونّال
وقدّعرضتّعليناّالسورةّقحاياّمنّالغيبّ:ّالرانّبا ّ ّالرانّباليومّالآخرّّ﴾)الَّذِينَّيُ ؤْمِنُونَّبِالْغَيْبِّ .ب

ّ ّالرانّبالملائكةّ...
ّرأيناّالأمرّبالتسبيأّوصلتهّبالصلاة.ّ﴾وَيقُِيمُونَّالصَّلاةَّ﴿ .ت
ّرأيناّفيّالسورةّعاقبةّالذينّلاّيحونّعلىّطعامّالمسكين.ّ﴾رَزَقْناهُمّْيُ نْفِقُونَّوَمَِّاّ﴿ .ث
ّقَ بْلِكَّ﴿ .ج ّمِنْ ّأنُْزلَِ ّإلَِيْكَّوَما ّأنُْزلَِ ّلاا ّيُ ؤْمِنُونَ وقدّرأيناّفيّالسورةّدعوةّإلىّالرانّبالقرآنّ،ّّ﴾وَالَّذِينَ

ّ.﴾)فَ عَصَوْاّرَسُولَّرَبهِ ِمّّْورأيناّقولهّتعالىّ:
وقدّرأيناّفيّالسورةّعرضاّلليومّالآخرّ،ّوجزاءّالمكذبينّبهّفيّالدنياّوالآخرةّ،ّّ﴾وَبِالْآخِرةَِّهُمّْيوُقِنُونَّ﴿ .ح

ّوجزاءّالمصدقينّبهّ،ّبلّرأيناّأنّالسورةّفيّسياقهاّالرئيسيّتتحدثّعنّاليومّالآخر.
ّمِنّْرَبهِ ِمّْوَأوُلئِكَّهُمُّالْمُفْلِحُونَّ﴿ .خ وقدّرأيناّفيّالسورةّنموذجاّمنّفلاحّالمتقينّيومّ ﴾أوُلئِكَّعَلىّهُدىا

كّانتّنوعّتفصيلّللآياتّالأولىّمنّسورةّالبقرة ّ.2القيامةّ،ّوخسرانّغيرهمّ،ّوعلىّهذاّفالسورة

                                                           
19،20ّسعيدّحوى،ّالمصدرّالس ابق،ّص  1
23،22ّصّ،المصدرّنفسهّ 2
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 السياق في القرآن الكريم: .1.1
سورةّالحاقةّمنّالس ورّالمك يةّالتمّجاءتّلتّس فِّأن ّالقرآنّوحيّإلهيّوأن ّلابد ّمنّقيامّّسياق السّورة: .أ

كّشذنّسائرّالس ورّالمك ية،ّتعالجّوتبحثّعنّموضوعّالر سالة52ّّالس اعة،ّعددّآياتهاّ) آية(،ّسورةّالحاق ةّشذنّا
ّفيّإطارهاّالعام،ّوعنّموضوعّالرانّبالبعثّوالن شور.

ّسييياق الآييية:  .ب ّفيّالس  ورةّاس  تعمالّبع  ضّالتع  ابيرّالس  ياقيةّال  تمّج  رتّمج  رىّالأمث  الّعن  دّالع  رب،ّّتب  ين 
يييلي  ب  ّهُّنْ   ّمِّ َّذّْخَ   لَأَّّ﴿ ﴾ه  ين يييم  ي  ب ّ هُّابَ   تَّكِّّّوتيَّأُّّنّْاّمَ   مَّ   ذَّفَّّ﴿كلف   اّ)اليم   ين(ّ ال   ذ ّاس   تعملّفيّتعب   يرينّس   ياقيينّّ﴾ي  م 

ّفيّالأولّعل   ىّمع   مّمعجم   يّوه   وّالت   يمنّوالبرك   ة،ّفيم   اّأش   ارّفيّالث   انيّالىّمع   مكّن   ائيّلي   دلّعل   ىّ مختلف   ين،ّدلَّ
ّ.الهانةّوالذلال

يق ولّتع  الىّذك  رء:ّولكن   هّتنزي  لّم  نّربّالع  المينّن  ز لّعلي ه،ّول  وّتق  و لّعلين  اّمحم   دّبع  ضّالأقاوي  لّالباطل  ة،ّ"
لي م ي  لَأَخَذَْ ّمِنْهُّّ﴿ذ بّعليناّوتك لققعناّمنهّنيا ّالقلب.﴾ب  ّ،ّيقول:ّلأخذ ّمنهّبالقو ةّمن اّوالقدرة،ّثمّ 

كّانّيعاجلهّبالعقوبةّولاّيؤخ رءّبها.ّوقدّقيل:ّإن ّمع مّقول ه:ّ اّيعنّبذلكّأن ه لي م يي  لَأَخَ ذَْ ّمِنْ هُّ﴿وإنم  ،ّ﴾ب 
نقق  عّمن  هّبع  دّذل  كّال  وتين.ّ كّن   اّنذل   هّونّنين  ه،ّثمّ  لأخ  ذ ّمن  هّبالي  دّاليم  مّم  نّيدي  ه،ّوإنم   اّذل  كّمث  ل،ّومعن  اء:ّإ  

أرادّالاس  تخفافّب  بعضّم  نّب  ينّيدي  ه،ّل  بعضّأعوان  ه:ّخ  ذّبي  دءّفذقم  ه،ّإذاّّالس   لقانق الوا:ّوإنم   اّذل  ككّق  ولّذ ّ
كّ  ذاّوك  ذا،ّق  الوا:ّوك  ذلكّمع  مّقول  هّت ييي  لَأَخَ  ذَْ ّمِنْ  هُّ﴿ع  الى:ّوافع  لّب  ه لي م  كّال   ذ ّيفُع  لّبال  ذ ّب  "،ّأ ّلأهن   اء،

1ّوصفناّحاله،ّوبنحوّالذ ّقلناّفيّمعمّقولهّتعالى:"الوتين".
(2ّ(ّمَ  اّالْحاَقَّ  ةُّ)1الْحاَقَّ  ةُّ)﴿ّقول  هّتع  الى:ّي  برزّس  ياقّالموق  ضّفيّع  د ةّآياتّم  نّبينه  ا الموقيي : سييياق .ت

بَتّْثَموُدّوَعَادٌّبِالْقَارعَِة3ِّالْحاَقَّةُّ)وَمَاّأدَْراََ ّمَاّ ،ّيقولّتعالىّذكرءّالس اعةُّالحاق ةُّال تمّتح قُّّفيه اّالأم ور،ّو  بّ﴾(كَذَّ
،ّوذك  رّع  نّالع  ربّأنّ   اّتق  ول:ّلم   اّع  رفّ،ّيق  ولّأ  ّش  يءّالس   اعةّالحاق   ة﴾اّالحاَقَّ  ةُّمَ  ﴿فيه  اّالج  زاءّعل  ىّالأعم  ال،ّ

ع  مّواح  دّفيّالل غ  اتّال  ثلاث،ّوتق  ولّق  دّح  ق ّعلي  هّالش   يء،ّإذاّوج  ب،ّفه  وّي  ق ّالحاق   ةَّم  مّه  رب،ّوبالكس  رّلا
كّذن   هّعجِ  بّمنه ا،ّفق  ال:ّالحاق   ةّم  اهيٍّحقوق ا.ّوالحاق   ةّالأولىّمرفوع  ةّبالث اني  ةّلأن ّالث اني  ةّ كم  اّّّ!لانزل ةّالكناي  ةّعنه  ا،

:ّلحاق    ةّالث اني    ة،ّومثل    هّفيّالق    رآنرف    عّباّوالحاق     ةّالث اني    ةّمرفوع    ةّب"م    ا"ّوم    اّلاع    مّ"أ "ّوم    اّ!يق    ال:ّزي    دّم    اّزي    د
ة"ّالثاني  ة،ّعَ  ارِّ،ّفم  اّفيّموض  عّرف  عّب"ّالق3َّ﴾عَ  ةُّارِّاّالقَّخّمَ  ةُّعَ  ارِّالقَّ﴿،ّو2﴾ينِّمِ  اليَّّابُّحَّصْ  اّأَّمَ  ّينِّوأَصْ  حَابُّاليمِ  ﴿

4ّوالأولىّبجملةّالكلامّبعدها

                                                           
243ّالق بر ،ّتفسيرّالقبر ّجامعّالبيانّعنّاويلّآ ّالقرآن،ّصّ  1
 27سورةّالواقعة،ّالآيةّ 2

2،1ّسورةّالقارعة،ّالآيةّ  3
 205الس ابق،ّصّصدرمّالق بر ، 4



 النصي والانسجام في سورة الحاقة الفصل الثاني دراسة تطبيقية: التماسك 
 

 
58 

ك ذ بتّثم ودّق ومّص اع،ّوع ادّق ومُّه ودّبالس  اعةّ،ّيق ولّتع الىّذك رء:ّّ﴾ةِّعَ ارِّلقَّادّباِّعَّوَّّودُّثمَُّّتّْبَّذَّّكَّ﴿ّوقوله:
ّعليهم،ّوالقارعةّأيحاّاسمّمنّأ اءّالقيامة.ّالتمّتقرعُّقلوبّالعبادّفيهاّبهجومها

(ّسَ  خَّرَهَاّعَلَ  يْهِمّْسَ  بْع6َّ(ّوَأمََّ  اّعَ  ادٌّفَ  ذُهْلِكُواّبِ  ريِأٍّصَرْصَ  رٍّعَاتيَِ  ةٍّ)5أمََّ  اّثَمُ  ودُّفَ  ذُهْلِكُواّبِالقَّاغِيَ  ةِّ)ّ﴿ّ:وقول  ه
مُّْأعَْجَ  ازَُّ ْ لٍّخَاوِيَ  ةٍّ) كَّ  ذَنَّّ مٍّحُسُ  ومااّفَ تَّىَّالْقَ  وْمَّفِيهَ  اّصَ رْعَى  1﴾ّ(8لّْتَ  رَىّلَهُ  مّْمِ  نّْبَاقِيَ  ةٍّ)(ّفَ هَ  7ليََ الٍّوَثَماَنيَِ  ةَّأياَّ

يقولّتع الىّذك رء:ّفذم  اّثم ودّق ومّص اعّف ذهلكهمّاللهّبالق اغي ة،ّواختل ضّفيّمع مّالق اغي ةّال تمّأهل كّاللهّبه اّثم ود،ّ
أهلّالتذويل،ّفقالّبعحهم:ّه يّطغي انّمّوكف رهمّبا ...ّوق الّآخ رونّب لّمع مّذل ك:ّف ذهلكواّبالص  يحةّال تمّق دّ

ّاديرّالص ياحّوطغتّعليها.حازتّمق
،ّيق ولّتع  الىّذك  رء:ّوأم   اّع ادّق  ومّه  ودّف  ذهلكهم2ّ﴾(6ّوَأمََّ  اّعَ  ادٌّفَ ذُهْلِكُواّبِ  ريِأٍّصَرْصَ  رٍّعَاتيَِ  ةٍّ)ّ﴿وقول ه:ّ

اللهّبريأّصرصر،ّوهيّالش ديدةّالعصوفّمعّش د ةّبرده اّ"عَاتيَ ة"ّيق ول:ّعت تّعل ىّخُز انّ اّفيّالهب وب،ّفتج اوزتّ
ّصوفّمقدارهاّالمعروفّفيّالهبوبّوالبرد.فيّالش دةّوالع
مٍّحُسُ وماا"ّيق ولّتع الىّذك رء:ّس خ رّتل كّال ر ياحّعل ىّع ادّس بعّوقوله: "ّسَخَّرَهَاّعَلَيْهِمّْسَبْعَّليََالٍّوَثَماَنيَِةَّأياَّ

مّحسوما.ّواختلضّأهلّالت ذويلّفيّمعمّقوله:"حسوما"،ّفقالّبعحهم:ّعنّبذلك:ّتبِا 3ّعا.ليالّوثمانيةّأيا 
مُّْأعَْجَ   ازَُّ ْ   لٍّخَاوِيَ   ةٍّّ﴿ّقول   هّتع   الى:وّّ كَّ   ذَنَّّ قي   لّلأنّ    اّتك   ونّفيّعج   زّّ﴾ّ(7)ّفَ   تَّىَّالْقَ   وْمَّفِيهَ   اّصَ   رْعَى

مّالعجوزّلأن ّعجوزاّمنّقومّعادّدخل تّس رباّفقتله اّال ريأّفيّالي ومّالث  امن،ّحك اءّالبغ و ّواللهّ الش تاء،ّويقالّأيا 
ّميت  اّّ﴾اوِيَ  ةٌّخَّّ﴿ّأعل  م.ّق  الّاب  نّعب   اس: خرب  ة،ّوق  الّغ  يرء:ّبالي  ةّأ ّجعل  تّال  ر يأّتح  ربّرح  دهمّالأرضّفيخ  ر 

كّذنّ     اّقائم    ةّالن خل    ةّإذاّخ    ر تّب    لاّأغص    ان.ّوق    دّ ب    تّفيّ عل    ىّأم ّرأس    ه،ّفينش    دخّرأس    هّوتبق    ىّجث ت    هّهام    دة
بال د بور"،ّوق الّاب نّأ ّالص حيحينّعنّرسولّاللهّ ّصلىّاللهّعليهّوسل مّ ّأن هّقال:ّ"ّنصرتّبالص باّوأهلكتّعادّ

حاتم:ح د  ناّمحم   دّب نّي  لّب نّالح  ريلّالعب  د ّح د  ناّاب  نّفيص لّع  نّمس لمّع  نّمجاه  دّع نّاب  نّعم رّق  ال:ّق  الّ
،ّفم ر تّره لّرسولّاللهّ ّصلىّاللهّعليهّوسل م"ّماّفتأّاللهّعلىّعادّمنّالر يأّالتمّهلكواّبهاّإلاّمثلّموضعّالخ اتم

أموالهمّفجعلتهمّبينّالس ماءّوالأرض،ّفلم اّرأىّذلكّأهلّالحاضرةّمنّع ادّال ريأّوم اّوّّومواشيهمالباديةّفحملتهمّ
فيهاّقالواّهذاّعارضّمِقر ،ّفذلقتّأهلّالباديةّومواشيهمّعلىّأهلّالحاض رة"ّوق الّالث  ور ّع نّلي ثّع نّمجاه د:ّ

ّالر يأّلهاّجناحانّوذنب.
ق  الّتع  الى:ّّ ّلَمَّ  اّطغََ  ىّالْمَ  اءُّ﴿ثمّ  أ ّزادّعل  ىّالح  د ّاللهذنّاللهّوارتف  عّعل  ىّالوج  ود،ّوق  الّاب  نّعب  اسّّ﴾إِ َّ

وغيرء:ّطغاّالماءّالأرضّبالق وفانّإلاّم نكّ انّم عّن وحّفيّالس  فينةّفالن  اسكّل ه مّم نّس لالةّن وحّوذر يت ه.ّوق الّاب نّ

                                                           
8،7،6،5ّسورةّالحاق ة،ّالآياتّ  1
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ال بّق ال:ّ"ّحد  ناّمهرانّعنّأ ّسنانّسعيدّبنّسنانّعنّغيرّواح دّع نّعل يّب نّأ ّطّ يدجرير:ّحد  ناّابنّ
كّ ان قغ ىّالم اءّعل ىّالخ ز ان،ّي ومّن وحّأذنّللم اءّدونّالخ ز انّفّلمّتنزلّققرةّمنّماءّإلاّبكيلّعل ىّي دّمل كّ،ّفلم  ا

ّلَمَّاّطغََىّالْمَاءُّّ﴿فخرجّفذلكّقولهّتعالى:ّ ّّ.﴾إِ َّ
مش   قي،ّح   د  ناّالعب    اسّب   نّ،ّق   الّاب   نّأ ّح   اتم:ّح   د  ناّأب   وّزرع   ةّالدّ ﴾وَتعَِيَ هَ   اّأذُُنٌّوَاعِيَ   ةٌّّ﴿ّق   الّتع   الى:

زي  دّب  نّي  ل،ّح  د  ناّعل  يّب  نّحوش  ب:ّ ع  تّمكح  ولاّيق  ول:ّلم  اّن  زلّعل  ىّّح  د  ناالولي  دّب  نّص  بيأّالد مش  قي،ّ
ّ ّ ّأنّّ﴾وَتعَِيَ هَ  اّأذُُنٌّوَاعِيَ  ةٌّ﴿رس  ولّاللهّص  ل ىّاللهّعلي  هّوس  ل م ق  الّرس  ولّاللهّ ّص  ل ىّاللهّعلي  هّوس  ل مّ ّ"س  ذلتّر  

 علهاّأذنّعليّ"ّقالّمكحول:ّفكانّعل يّيق ول:ّم اّ ع تّم نّّرس ولّاللهّ ّص لىّاللهّعلي هّوس لمّ ّّش يءّق إّ
1ّفنسيته.ّ

كّت بّإليَّّأ  دّ،ّق الّاب نّّأ ّح اتمّح دّ ﴾فَ وْقَ هُمّْيَ وْمَئِذٍّثَماَنيَِةٌّّرَبِ كَّوَيَْمِلُّعَرْشَّّ﴿ّقالّتعالى:  ناّأ ّق ال:
ب  نّحف    ّب  نّعب   دّاللهّالنيس   ابور ،ّح  د  نّأ ّح   د  ناّإب   راهيمّب  نّص   همانّع   نّموس  ىّب   نّعقب   ةّع  نّمحم   دّب   نّ
المنكدرّعنّجابرّقال:ّقالّرسولّاللهّ ّصلىّاللهّعليهّوسلمّ "ّأذُنّليّأنّأحد  كمّعنّملكّم نّ ل ةّالع رشّبع دّ

ّيرّسبعمائةّعامّ"ّّماّبينّشحمةّأذنهّوعنقهّمخفقّالقّ 
كِّتَابَ  هُّبيَِمِينِ  هِّفَ يَ قُ  ولُّهَ  اُ مُّاقْ   رَءُوا18ّلَاّتََْفَ  ىّمِ  نْكُمّْخَافِيَ  ةٌّ)ّتُ عْرَضُ  ونَّيَ وْمَئِ  ذٍّ﴿ق  الّتع  الى:ّ (ّفذََمَّ  اّمَ  نّْأوُتيَ

"ّق  الّق  الّالم  امّأ   د:ّح  د  ناّوكي  ع،ّح  د  ناّعل  يّب  نّرفاع  ةّع  نّالحس  نّع  نّأ ّموس  ىّق  ال:ّ﴾ّ(19كِتَابيَِ  هّْ)
رسولّاللهّ ّصلىّاللهّعليهّوسل مّ ّ"ّيعرضّالن اسّيومّالقيامةّ لاثّعرض ات،ّفذم  اّعرض تانّفج دالّومع اذير،ّوأم  اّ

2ّّالث الثةّفعندّذلكّتقيرّالص حضّفيّالأيد ّفآخذّبيمينهّوآخذّبشماله."
الجَْحِ يمَّصَ لُّوءُّ)30خُ ذُوءُّفَ غُلُّ وءُّ)ّ﴿ّقالّتع الى: أ ّيَم رّالز باني ةّأنّاخ ذءّعنف اّم نّا،ش رّّّ﴾ّ(31(ّثُمَّّ

ه  اّأ ّتغم  رءّفيه  ا،ّق  الّاب  نّأ ّح  اتم:ّح  د  ناّأب  وّ ت  وردءّإلىّجه  ن مّفتص  ليهّإيا  فتغل   هّأ ّتح  عّالأغ  لالّفيّعنق  هّثمّ 
س  عيدّالأش  د،ّح  د  ناّأب  وّخال  دّع  نّعم  روّب  نّق  يلّع  نّالمنه  الّب  نّعم  روّق  ال:ّإذاّق  الّاللهّتع  الىّخ  ذوءّابت  درءّ

ّ.ألضّملك،ّإن ّالملكّمنهمّليقولّهكذاّفيلقيّسبعينّألفاّفيّالن ارسبعونّ
كَّريٍِمّ)﴿ِّّ:تعالىقالّّ ّمَاّتُ ؤْمِنُونَّ)40نَّهُّلَقَوْلُّرَسُولٍ 41ّ(ّوَمَاّهُوَّبقَِوْلِّشَاعِرٍّقلَِيلاا كَّاهِنٍّقلَِ يلاا (ّوَلَاّبقَِوْلِ

ّالْعَ الَم42ِّمَ اّتَ  ذكََّرُونَّ) ،ّق  الّالم امّأ   د:ّح د  ناّأب  وّالمغ يرة،ّح  د  ناّص فوان،ّح  د  ناّ﴾ّ(43يَنّ)(ّتَ نْزيِ لٌّمِ  نّْرَبِ 
ش  ريأّب  نّعبي  دّق  ال:ّق  الّعم  رّب  نّالخق  اب:ّخرج  تّأتع  ر ضّرس  ولّاللهّ ّص  لىّاللهّعلي  هّوس  ل مّقب  لّأنّأس  لم،ّ

بّم   نّالي   ضّالق   رآن،ّق   ال:ّذفوجدت   هّق   دّس   بقنّإلىّالمس   جدّفقم   تّخلف   هّفاس   تفتأّس   ورةّالحاق    ة،ّفجعل   تّأع   
كّماّقالتّقري ّقال:ّفقرأّّفقلت كَّريٍِمّ)ّ﴿هذاّواللهّشاعر ّمَ اّتُ ؤْمِنُ ون40َّلَقَوْلُّرَسُولٍ (ّوَمَاّهُوَّبقَِوْلِّشَاعِرٍّقلَِيلاا
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كّ   اهن،ّق   الّفق   رأ:ّ﴾ّ(41) ّمَ   اّتَ   ذكََّرُونَّ)ّ﴿ّق   ال:ّفقل   ت: كَّ   اهِنٍّقلَِ   يلاا ّالْعَ   الَمِيَن42ّوَلَاّبقَِ   وْلِ (ّتَ نْزيِ   لٌّمِ   نّْرَبِ 
نَاّبَ عْضَّالْأقَاَوِيلِّ)43) إلىّآخ رّالس  ورة،ّق ال:ّفوق عّالس لامّّ﴾ّ(45(ّلَأَخَ ذَْ ّمِنْ هُّبِالْيَمِ يِنّ)44(ّوَلَوّْتَ قَوَّلَّعَلَي ْ

فيّقلفكّل ّموقع،ّفهذاّمنّجملةّالأسبابّالتمّجعلهاّاللهّتعالىّمؤ رةّفيّهدايةّعمرّبنّالخقابّ ّرضيّاللهّعنه
1ّّ

 لمحلّي:االتأويل  مبدأ .2
منّخلالّدراستناّلمبدأّالتذويلّا،ل يّالذ ّيعمّبدراسةّالمع مّالموج ودّفيّالس  ورةّدونّالخ روجّع نّالموض وعّ
الذ ّتعالجه،ّفابتدأتّال سورةّبالتهويلّوالتعظيمّوذلكّمنّأجلّتعظيمّيومّالقيام ةّوتَوي ضّالكف ارّوالمش ركينّوق دّ

اغي  ةّوق  وميّن  وحّول  و ّوم  اّح  ل ّبه  مّم  نّالع  ذابّثمّع  ادّض  ربّاللهّم  ثلاّع  نّه  ؤلاءّبق  ومّع  ادّوثم  ودّوفرع  ونّالق
كّ  لّمنهم  اّّوس  ببكّف  رّبع  ضّ مج  د داّللت  ذكيرّبي  ومّالقيام  ةّمص  ن فاّالن  اسّإلىّأص  حابّر  ينّوأص  حابّشم  الّوم  آل
الناسّلينتهيّإلىّتبرئةّالرسولّ ّصلىّاللهّعليهّوس ل مّم نّالجن ونّوال تكهنّليثب تّعظم ةّاللهّتع الىّفيّقول ه:"ّفس ب أّ

ّمّرب كّلعظيم"ّباس
 : التّشابه مبدأ .3

وذل   كّم   نّخ   لالّاحتوائه   اّعل   ىّبع   ضّّتش   ابهةّوج   د هاّاش   تملتّعل   ىّآلي   ةّالعن   دّدراس   تناّلس   ورةّالحاق    
بَتّْثَموُدّّّ﴿الآياتّأوّالقص ّالموجودةّفيّسورّأخرىّومنّالن ماذجّالتمّذكرتّفيهاّ 04ّالحاقةّ﴾كذ 

 ّرْسَلِينّّ﴿ّ:141الشعراءّالآية
ُ
بَتّْثَموُدّالم  .﴾كذَّ

 ّبَتّْثَموُدُّبالن ذر﴿ّ:23القمرّالآية  ﴾كَذَّ
 ّبَتّْثَموُدُّبِقغَْوَاهَاّّ﴿ّ:11ّالشملّالآية  ﴾كَذَّ
 ّلَهُمّقَ وْمُّنوُحٍّوأصحابّالر سّوثمود﴿:12ّقّالآية بَتّْقَ ب ْ  ﴾كذ 
 ّرِّذُّنُّا ّوَّذَّعَّّانَّكَّّضَّّيّْفكَّّادعَّّتّْبَّذَّّكَّ﴿ّ:18القمرّالآية﴾ 
 ّودُّثمَُّوَّّادٌّعَّوَّّوحٍّمُّنُّوّْق َّّمّْهُّلَّب ّْق َّّتّْبَّذَّّكَّّدّّْقَّف َّّو َّبُّذِّ كَّيُّّنّْإوَِّّّ﴿ّ:42الحدّالآية﴾ 
 ّّّادٌّعَّّتّْبَّذَّّكَّّّ﴿ّ:123الش عراءّالآية

ُ
 ﴾ينَّلِّسَّرّْالم

 دِّتَّوّْوّالأَّذُّّنُّوّْعَّرْفِّوَّّّادٌّعَّوَّّوحٍّمُّنُّوّْق َّّمّْلَهُّبقَّّتّْبَّذَّّكَّّّ﴿ّ:12صّالآية﴾ 
ّقولهّتعالى:06ّّّالحاقةّ﴾ةٍّيَّاتِّعَّّصَرٍّرّْصَّّ﴿ومنّالآياتّالتمّذكرتّفيهاّلفظتاّ

 ّاتسَّنَِّّمٍّياَّّّأَّاّفيّراّصَّرّْاّصَّياّرِّّمّْهِّيْلَّّاّعَّنَلّّْسَّرْذَّّفَّّ﴿ّ:16فص لتّالآية﴾ 
 ّرمِّتَّسّْمُّّلٍّنَّّْمٍّوّّْي َّاّفيّراّصَّرّْاّصَّياّرِّّمّْهِّيْلَّّاّعَّنَلّّْسَّرّّْأَّ َّّإِّّ﴿ّ:19القمرّالآية﴾ّ 

ّقوبهّتعالىّفيّ:07ّّالحاقةّ﴾لٍّ ّّْازُّجَّعّْأَّّ﴿منّالآياتّالتمّذكرتّفيهاّ
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 ّكَّّّ﴿:20ّالقمرّالآية  ﴾رٍّعِّقَّن ّْمُّّلٍّ َّّْازُّجَّعّْأَّّمّْنَُّّّذَّتُ نْزعُِّالن اسَ
ّغَّطَّّ﴿منّالآياتّالتمّذكرّفيهاّمعمّقولهّتعالىّ

َ
ّقولهّتعالى:11ّالحاقةّ﴾اءُّاّالم

 ّّّيضَّغِّوَّّ﴿ّ:44هودّالآية
َ
 ﴾ ّ ودِّىّالجُّلَّعَّّتّْوَّت َّاسّْوَّّرُّمّْالأَّّيَّحِّقُوَّّّاءُّالم

ّقولهّتعالى:13ّّالحاقة﴾ورِّّالصُّّفيّّفَِّفِّنُّّ﴿منّالآياتّالتمّذكرّفيهاّمعمّ
 ّمّْهُّن َّي ّْب َّّابَّسَّنّّْأَّلَاّفَّّورِّّالصُّّفيّّفَِّفِّاّنُّذَّإِفَّّّ﴿ّ:101ّالمؤمنونّالآية﴾ 
 ُّّّهُّلوََّّّقُّّالحَّّهُّلُوّّْق َّّ﴿:73ّالأنعامّّالآية

 ﴾ورِّّالصُّّفيّّفُِّفَّن ّْومّي ُّيَّّكُّلّْالم
 ّاعاّجمَّّْمّْاهُّنَعّّْمَّجَّفَّّورِّّالصُّّفيّّفَِّفِّنُوَّّّ﴿:99ّالكهضّالآية﴾ّ 
 ّّضِّرّّْالأَّفيّّنّْمَّوَّّاتِّاوَّمَّّالسَّّفيّّنّْمَّّعَّزِفَّّف َّّورِّّالصُّّفيّّفُِّفَّن ّْي ُّّمَّوّْوي َّّ﴿ّ:87ّالن ملّالآية﴾ 
 ّّّرُّشُّنَّْوَّّورِّّالصُّّفيّّففُِّنّْي ُّّمَّوّْي َّّ﴿ّ:102ّطهّالآية

ُ
 ﴾قارْزُّّّذٍّئِمَّّوّْي َّّينَّمرِِّّجّْالم

 ّونَّلُّسِّنّْي َّّمّْبه ِِّّرَّلَىّإِّّاثِّدَّجّْالأَّّنَّمِّّمّْاّهُّذَّإِفَّّّورِّّالصُّّفيّّفَِّفِّنُوَّّّ﴿ّ:51ّيل﴾ 
 ّضِّرّّْالأَّفيّّنّْمَّوَّّاتِّاوَّمَّّالسَّّفيّّنّْمَّّقَّعِّصَّورّفَّّالصُّّفيّّفَِّفِّنُوَّّّ﴿:68ّالز مرّالآية﴾ 
 ّيدِّعِّالوَّّومُّيَّّكَّلِذَّّّورِّّالصُّّفِّفيّفِّنُوَّّّ﴿:20ّقّالآية﴾ 
 ّااجاّوَّف ّْأَّّونَّتُذّّْتَّف َّّورِّّالصُّّفيّّفُِّفِّنّْي ُّّمَّيوّْ﴿:18ّالن بذّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:14ّّّالحاقةّ﴾ةاّدَّاحِّوَّّةاّدكَّّّدكَُّتَاّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّااّدكّ كاّدَّّضُّرّْالأَّّتكَّّاّدُّذَّّإِّلاَّّكَّّّ﴿:21ّالفجرّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:15ّّالحاقةّ﴾ةُّعَّاقِّالوَّّتّْعَّق َّوَّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّةُّعَّاقِّتّالوَّعَّق َّاّوَّذَّإِّّ﴿:01ّالواقعةّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:16ّّالحاقةّ﴾ّاءُّمَّتّالسَّّقَّّشَّانّْ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّانِّهَّالد ِّكَّّةّاّدَّرْوَّّّتّْانَّكَّفَّّاءُّمَّالسَّّّتّْقَّّشَّاّانّْذَّإِفَّّّ﴿:37ّالر نّالآية" 
 ّتّْقَّّشَّانّّْاءُّمَّالسَّّاّذَّإِّّ﴿:01ّالانشقاقّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:17ّّالحاقةّ﴾كَّبِ رَّّّشَّرّْعَّّلُّمِّيَّّْ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّمبهِ ِّرَّّدِّمّْبِحَّّونَّحُّبِّ سَّهّيُّلوَّّْحَّّنّْمَّوَّّشَّرّْالعَّّونَّلُّمِّيَّّْينَّالذِّّ﴿:07ّغافرّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:19ّالحاقةّّ﴾هِّينِّمِّيَبِّّّهُّابَّتَّكِّّّوتيَّأُّّنّْاّمَّمَّّذَّفَّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّمّْابهَُّتَّكِّّّونَُّ رَّّقّْي َّّكَّئِّولَّذُّفَّّهِّينِّمِّيَبِّّّهُّابَّتَّكِّّّوتيَّأُّّنّْمَّفَّ﴿:71ّالسراءّالآية﴾ 
 ّفذم اّمنّأوتيكّتابهّبيمينه﴿:07الانشقاقّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:21ّّالحاقةّ﴾عيشةّراضيةّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّفهوّفيّعيشةّراضيةّ﴿:06القارعةّالآية﴾ 
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ّقولهّتعالى:22ّالحاقةّّ﴾فيّجن ةّعاليةّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّةٍّيَّالِّعَّّةٍّنَّّجَّفيّ﴿:10ّالغاشيةّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:23ّّالحاقةّ﴾ققوفهاّدانيةّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّيلااّلِذّّْاّتَّهَّوف ُّقُّقُّّتّْلَلِّ ذُّّاّوَّلهَُّلَاّفيِّّمّْهِّيْلَّّعَّّةاّيَّانِّدَّوَّّ﴿:14النسانّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:25ّالحاقةّ﴾هِّالِّمَّشِّبِّّهُّابَّتَّكِّّّوتيَّأُّّنّْاّمَّمَّّأوََّّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّوأماّمنّأوتيكّتابهّوراءّفيهرءّ﴿:10ّالانشقاقّالآية﴾ 

ّماليهّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ ّقولهّتعالى:28ّّّالحاقةّ﴾ماّأغمّعن 
 ّكانواّيكسبونّّفماّأغمّعنهمّما﴿:84الحجرّالآية﴾ 
 ّكّانواّيكسبونّ﴿:50ّالز مرّالآية  ﴾فماّأغمّعنهمّما
 ّكَّّمَّوَّّهُّالُّمَّّهُّنّّْعَّمَّغّْاّأَّمَّّ﴿:02ّالمسدّالآية  ﴾بَّسَّا

ّقولهّتعالى:30ّّّالحاقةّ﴾وءُّلُّغُّف َّّوءُّذُّخُّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
ّقولهّتعالى:31ّّالحاقةّ﴾وءُّلُّصَّّيمَّحِّالجَّّثُمَّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ

 ّيمِّحِّالجَّّا ِّرَّّصِّلَىّإِّّمّْوهُّدُّهُّاْفَّّّ﴿:23ّالص افاتّالآية﴾ 
 ّيمِّحِّالجَّّاءِّوَّّسَّلَىّإِّّوءُّلُتِّّاعّْفَّّوءُّذُّخُّّ﴿:47الد خانّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:34ّالحاقةّّ﴾ّينِّكِّسّْالمِّّامِّعَّىّطَّلَّعَّّضُّّّيَُّلَاّوَّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّّينِّكِّسّْالمِّّامِّعَّىّطَّلَّعَّّضُّّّيَُّلَاّوَّ﴿:03الماعونّالآية﴾ 
 ّينِّكِّسّْالمِّّامِّعَّىّطَّلَّعَّّونَّاضُّّّتحََّلَاّوَّ﴿:18ّالفجرّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:36ّّّالحاقةّ﴾ينَّلِّسّْغَّّنّّْمِّإلاَّّّامٌّعَّّطَّلَاّوَّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّيعٍّرِّضَّّنّّْمِّلاَّّإِّّامٌّعَّطَّّمّْلهَُّّلَّيْلَّّّ﴿:6الغاشيةّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:40ّّالحاقةّّ﴾ّيمٍّرِّكَّّّولٍّسُّرَّّلُّوّْقَّلَّّهُّنَّإِّّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّيمٍّرِّكَّّّولٍّسُّرَّّلُّوّْقَّلَّّهُّنَّإِّّّ﴿:19ّالتكويرّالآية﴾ّ 

ّقولهّتعالى:43ّّّالحاقةّ﴾ينَّمَّالَّالعَّّب ِّرَّّنّْمِّّيلٌّزِنّّْت َّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّّينَّمَّالَّالعَّّب ِّرَّّنّْمِّّيلٌّزِنّّْت َّّ﴿:80ّالواقعةّالآية﴾ 
 ّينَّمِّالَّّالعَّبِّ رَّّنّْمِّّيهِّفِّّبَّيّّْرَّلَاّّابِّتَّالكِّّيلُّزِنّّْت َّّّ﴿:02ّالس جدةّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:51ّّالحاقةّ﴾ينِّقِّاليَّّقُّّلحََّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
 ّينِّقِّاليَّّقُّّحَّّوَّاّلهَُّذَّّهَّنَّّإِّّ﴿:95ّالواقعةّالآية﴾ 

ّقولهّتعالى:52ّّالحاقةّ﴾يمِّظِّالعَّّكَّبِ رَّّّمِّسّْباِّّأّْبِّ سَّفَّّ﴿الآياتّالتمّوردتّفيهاّ
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 ّّيمِّظِّالعَّّكَّبِ رَّّّمِّسّْباِّّأّْبِّ سَّفَّّ﴿:74ّالواقعة﴾ 
 ّّيمِّظِّالعَّّكَّبِ رَّّّمِّسّْباِّّأّْبِّ سَّفَّّ﴿:96الواقعة﴾ 

يبق  ىّأنّنتس  اءلّع  نّس  رّالتش  ابهّب  ينّس  ورةّالحاق  ةّوس  ورةّالواقع  ةخّأق  ولّ:ّإنّالي  ومّالآخ  رّي  دفعّللعم  لّّ"ّ
للإرانّ،ّوقدّجاءتّس ورةّالواقع ةّتفص لّفيّم اّبع دّمقدم ةّس ورةّالبق رةّ،ّوج اءتّس ورةّالحاق ةّتفص لّّكماّيدفع

كّم  اّه  وّداف  عّللتخل  يّ،ّ فيّمقدم  ةّس  ورةّالبق  رةّوب  ينّالمق  امينّت  داخلّ،ّف  الكلامّع  نّالي  ومّالآخ  رّداف  عّللتحل  يّ،
لآخ رّفيّالس ورتينّللوص ولّإلىّم اّينبغ يّأنّودافعّللإرانكّماّأنهّدافعّللعملّ،ّوم نّثمّتق دمّالح ديثّع نّالي ومّا

كّلاّمنّالسورتينّتَدمّمحورهاّبشكلّرئيسي.  يبمّعليهّ،ّعلىّأن
ومعّأنّهنا ّتشابهاّفيّالسورتينّفإنّلكلّسورةّروحهاّوس ياقهاّالخ اصّبه اّ،ّومعانيه اّوألفافيه اّ،ّوطريق ةّ

أنّهذاّالق رآنّم نّعن دّاللهّ،ّف ذنّن رىّّكّعلىعرضهاّ،ّوكلّمنّالسورتينّعلىّغايةّمنّالكمالّوالبيانّ،ّمِاّيدل
مع  مّواح  داّيع  رضّبعش  راتّالق  رقّ،ّوفيكّ  لّم  رةّي  دّعرض  اّعل  ىّغاي  ةّم  نّالكم  الّوالعل  وّفيّموض  وعّلمّيقرق  هّ

 العربّأصلاّفذلكّشذنّغيرّمستقاعّللبشر.
ذل كّم اّينبغ يّأنّّإنّسورةّالواقعةّوسورةّالحاقةّنموذجانّعلىّالسورّالتمّتعرضّالي ومّالآخ ر،ّثمّتب نّعل ى

 1أوّفيّمجالّالعمل.ّالران،إنّفيّمجالّّبناء،يبمّعليهّمنّ

 التّغريض:    .4
لااّأن ّالتغريضّهوّذلكّالارتبا ّالو يقّبينّماّي دورّفيّال ن  ّأوّمحت واءّوب ينّعن وانّال ن  ّأوّنقق ةّبدايت هّ

ومحتواهاّويستدعيّذلكّالكشضّعنّالعلاق ةّب ينّفإنناّفيّهذاّالمقامّسنحاولّالبحثّعنّالعلاقةّبينّاسمّالس ورةّ
اس  مّالس   ورةّوم  اّتح  م نتهّم  نّدلالاتّت  رتبإّبه  ا.ّوللعن  وانّقيم  ةّإش  اريةّتفي  دّفيّوص  ضّال  ن  كّك  ل ّوفيّحقيق  ةّ
ّأوّاسمّماّفيّسورةّمعي نةّل يلكّافي اّلتبري رّالت س مية،ّفاس مّالس  ورةّأم رّت وفيقي ّم نّاللهّ الأمرّفإنّذكرّحدثّمعين 

ّوج ل ،ّوهذاّماّأشارّإليهّالز ركشيّفيّقولهّعنّس ورةّه ودّوس ببّتس ميتهاّبه ذاّالاس مّ"فق دّوردّفيّس ورةّه ودّعز 
نوحّوصاعّوإبراهيمّولو ّوشعيبّوموسىّعليهمّالس لام،ّفلمّتَت ّباسمّهودّوج دءّوم اّوج هّتس ميتهاّب هّّذكر

ه  ودّوالش   عراءّروع  بّمِ   اّوردتّفيّوقص   ةّن  وحّفيه  اّأط  ول..."ّتك  ر رتّه  ذءّالقص   ّفيّس  ورةّالأع  رافّوس  ورةّ
كّتك  ر رءّفيّه  ذءّالس   ورة،ّفإن   هّتك  ر رّفيه  اّ غيره  ا...ّولمّيتك  ر رّفيّواح  دةّم  نّالس   ورّال  ث لاثّاس  مّه  ودّعلي  هّالس   لام

2ّّّّّّّعندّذكرّقص ةّفيّأربعّمواضيع.
فس  م يتّالس   ورةّباس  مّّالتغ  ريضّفيّس  ورةّالحاق   ةّه  وّتل  كّالعلاق  ةّب  ينّاس  مّالس   ورةّوالآياتّالثلا   ةّالأولى،

ّوج ل ّافتتحه اّق ائلا: َ  م يا الح اقَّية   (2)م يا الح اقَّية   (1)الح اقَّية  ّ﴿ّ"الحاق ة"ّلأن ّاللهّعز  ،ّفه ذءّالس  ورةّ﴾ّ(3)و م يا أ درر ا
                                                           

12ّسعيدّحوى،ّالأساسّفيّالت فسير،ّص  1
271ّ،ّّص1ّ،1990،ّج1بدرّالد ينّالزركشي،ّالبرهانّفيّعلومّالقرآنّ ّ 2
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ّبهز ةّعميقة،ّوهيّمنذّافتتاحهاّإلىّختامه اّت ،ّوتقالع هّق رّهائلةّرهيبة،ّقلّأنّيتلق اهاّالحلّإلا  باله ولّعّه ذاّالح ل 
،ّدد ّالص  ارم،ّوالمش  هدّتل  وّالمش  هالقاص م،ّوالج   ،ّوبالع  ذابّآ ا ّوبالج  لالّآ ا ّباله  ولّآ ا كّل   هّإيق اعّمل  أ ّعل  ىّالح  ل  ،

ّوبالحركةّالقوي ةّفيكّل ّآن...
ه ذاّالأمر  ّأم رّال دينّّالس ورةّبجملته اّتلق يّفيّالح لّبك لّق وةّوعم قّإحساس اّواح داّلاع مّواح دّ...ّأنّ وّ
ج  دّفيّال  دنياّوج  دّفيّالآخ  رةّ،ّّ،ولاّمج  الّفي  هّلله  زلّ،كل  هّلاّه  زلّفي  هّّج  دّ ّ،خ  ال ّح  ازمّج  ازمّج  دّ ّ،والعقي  دة

ج دّلاّيتم لّالتلف تّعن هّهن اّأوّهن ا كّث يراّولاّقل يلا.ّوأ ّتلف تّعن هّم نّأ ّأح دّّ،فيّمي زانّاللهّوحس ابهّوجدّ 
كّانّالذ ّيتلف تّعن هّه وّيستنزلّغحبّاللهّالصارم،ّوأخذءّالحاسم الرس ولّف الأمرّأك برّم نّالر س ولّوأك برّ،ّولو

ّالعالمينّمنّالبشر،ّإن هّالحق ،ّحقّاليقين 1ّ(.منّرب 
ي  برزّه  ذاّالمع  مّفيّاس  مّالقيام  ةّالمخت  ارّفيّه  ذءّالس   ورة،ّوال   ذ ّ  ي  تّب  هّالس   ورةّ"ّالحاق   ة"،ّوه  يّبلفظه  اّ

ّمع مّالج د ّوالص  رامة برف عّالث ق لّّش يءّوإيق اعّالل ف اّبذات هّأش بهّوالاس تقرارّوالح قّ ّوجرسهاّومعناهاّتلق يّفيّالح ل 
استقرارء الق افّبع دها،ّواس تقرارءّبالانته اءّّد ءّفيّتش ديدالح اءَّبالأل ض،ّوجِ ّاستقراراّمكيناا،ّرفعهُّفيّم د ةِّّطويلاّثمّ 

ّّبالت اءّالمربوطةّالتمّتنققّهاءّساكنة.
َ  م ييا الح اقَّيية   (2)م ييا الح اقَّيية   (1)الح اقَّيية  ﴿ ،ّالقيام  ةّومش  اهدهاّوأح  دا هاّتش  غلّمعظ  مّه  ذءّ﴾ّ(3)و م ييا أ درر ا

تبدأّالس ورةّبا ها،ّوتسم ىّبه،ّوهوّاسمّمختارّبجرسهّومعناء كّم اّأس لفناّّالس ورة،ّومنّثمّ   ّ ،ّفالحاق  ةُّه يّال  تمّتح ق 
ّفتنزلّبحكمهاّعلىّالن اسّأوّتحقُّّفيكونّفيهاّالح قٌّّ،ّوكل هاّمعانٍّتقريري ةّجازمةّتناسبّإي  اءّالس  ورةّفتقعُ،ّأوّتحقُّ

نياّوفيّالآخرةّجميعا.ّ....وموضوعها، 2ّّفيمه دّلماّحقَّّعلىّالمكذ بينّبهاّفيّالد 
ّج  دّ  كّل   هّفيّالس   ورةّج  و  ّش  عوراّبالق  درةّاللهي  ةّّوالج  و  ّه  ولّوروع،ّوه  وّيوق  عّفيّالح  ل  كّم  اّأن   هّج  و  وج  زم،

نياّّبح  آلةالك  برىّم  نّجه  ة،ّوّ اّش  ديداّفيّال  د  الك  ائنّالنس  انيّي  اءّه  ذءّالق  درةّم  نّجه  ةّأخ  رى،ّوأخ  ذهاّل  هّأخ  ذا
ّ ب   هّالر س   لّم   نّالح   ق  ّللبش   ري ةّمِ   ث لاّفيم   اّ    يءُّ والآخ   رة.ّعن   دماّيي   دّأوّيتلف    تّع   نّه   ذاّال   ن هدّال    ذ ّيري   دءّاللّ 

ّوالعقي   دةّوالش    ريعة،ّفه   وّلاّ    يءّليهم   ل،ّولاّليب   د ل،ّإنم    اّ    يءّليق   اعّوّ ي   تّم،ّويقاب   لّبالت ح   ر جّّوالت ق   وى،ّوإلا 
ّ.فهنا ّالأخذّوالقصم،ّوهنا ّالهولُّوالر وع

والألف ارّفيّالس  ورةّبجرس هاّومعانيه اّوباجتماعه اّفيّالتّ كي  ب،ّوبدلال ةّالتّ كي بكّل  هّتش تّ ّفيّإط لاقّه  ذاّ
يتبعه   اّباس   تفهامّحاف    لّ كّلم   ةّمف   ردةّلاّخ   برّله   اّفيّط    اهرّاللف   اّ)الحاق    ةُ(ّثمّ  ّوتص   ويرء،ّفه   وّيب   دأّفيلقيه    ا الج   و 

يس  كتّبالاس  تهوالّوالاس  تعظامّبالتجهي  ل،ّوإخ  راجّالمس  ذلةّع  نّح   دودّالعل  مّوالدرا ّ"ّوم  اّأدرا ّم  اّالحاق   ة"ّثمّ 

                                                           
3674ّّ،ّص29جّسيدّققب،ّفيّفيلالّالقرآن،  1
3677ّالمصدرّالس ابق،ّصّ  2
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ولاّ ي  بّع  نّه  ذاّالس  ؤال،ّوي  دعكّواقف  اّأم  امّه  ذاّالأم  رّالمس  تهولّالمس  تعظمّال  ذ ّلاّتدري  ه،ّولاّيت  ذت ىّل  كّأنّ
1ّ.تدريه،ّلأن هّأعظمّمنّأنّييإّبهّالعلمّوالدرا 

 اسبة:ينيييييييييييييالم .5
كّ  انّالت ناس  بّفيّالق  رآنّه  و منب  عّالس  حرّفي  ه،ّف  إن ّبع  ضّالب  احثينّفيّم  زاياّالق  رآنّق  دّتلم س  واّجوان  بّّإذا

كّتشريعهّالعادلّوإخبارءّعنّالغيبياتّال تمّتحقق تّبع دّس نواتّ،ّومقابقت هّللحق ائقّ أخرىّلتذ يرّالقرآنّوإعجازء،
ّالعلمي ةّفيّخلقّالكونّوالنسان.

كّ  انّالبح  ثّفيّه  ذءّالمج  الاتّإنم   اّيثب  تّالمزي   ةّللق   رآنّمك  تملا،ّفم  اّالق  ولّفيّالس   ورّالقلائ  لّال  تمّلاّوإذا
ّ ّ كّ  ل ّالم  زاياّالمتفر ق  ةّفيّالق  رآن،ّإن ّه  ذءّالس   ورّالقلائ  لّ تش  ريعّفيه  اّولاّغي  بّولاّعل  ومّولاّيم  عّ ّبقبيع  ةّالح  الّ 

كّان  تّتحت  و ّعل  ىّالعنص  رّال  ذ ّيَخ  ذّرلب  ابّالمس  ت ّعل  ىّأنّ   ا ّ ّق  دّس  حرّالع  ربّبه  اّمِ   اّي  دل  معينّومن  ذّنزوله  ا
ّقالّقائلهمّفيه: ّسحْرٌّيُ ؤْ َ رُّ﴿ّويستحوذّعلىّالمؤمنينّوالكافرين،ّحتّ  2ّّ﴾إنّْهَذَاّإِلاَّ

ّوّفيماّيليّسنحاولّالكشضّعنّالمناسبةّفيّسورةّالحاقة:

ّناسب فواتح سورة الحاقة مع خواتم سورة القلم:ت .1.5ّ
عل  ىّتقري  عّمش  ركيّق  ري ّوس  ائرّالع  ربّوت  وبيخهم،ّوتنزي  هّن  فّاللهّ)ص  ل ىّاللهّّ﴾نّوالقل  م﴿لم  اّبني  تّس  ورةّ

ّحسدهمّوع داوتهم:ّ ال  ذينكّف رواّليزلقون كّربص ارهمّوإنّيك ادّ﴿عليهّوسل م(ّعنّشنيعّتقوُّلهمّوقبيأّبهتهم،ّوبين 
ّأن ّحالهمّفيّسوءّذلكّالمرتكبّقدّسبقّإ3﴾ كّذ بتّثم ودّوع ادّ،ّأتُبعتّبسورةّالحاق ةّوعيداّلهمّوبيا ا ليهّغيرهمّ"

"ّوك مّأهلكن اّق بلهمّم نّق رنّّوج اءّفيّس ورةّم ريمّالآي ةّالثامن ةّوالتس عون،5ّ﴾فهلّترىّلهمّمنّباقية﴿،4ّبالقارعة"
ّمنهمّمنّأحدّأوّتسمعّلهمّركزا 6ّّ﴾هلّتحلُّ

ّرزقّالتوفي ق:ّفسورةّالحاق ةّجاريةّمجرىّهذءّالآ ّالمعقبّبهاّع نّذك رّعن ادّمش ركيّالع رب،ّلي ت عاّبه اّم ن
،ّولماّذكرّحالّمنّهل كّم نّالأم مّالس  الفةّبس وءّتك ذيبهم12ّالحاقةّّ﴾لنجعلهاّلكمّتذكرةّوتعيهاّأذنّواعيةّ﴿

ع ادّالك لام18ّالحاق ةّ﴾وقبأّعنادهمّأتبعّذلكّبذكرّالوعيدّالأخراو :"يومئذّتعُرضونّلاّتَفىّم نكمّخافي ة ،ّثمّ 

                                                           
محمدّبنّأ دّبنّالحسنّرفيق،ّمكامنّالد ررّفيّمحاورّالس ورّفيّتفسيرّفيلالّالقرآن،ّدارّالكتبّالعلمية،ّبيروتّلبنان،ّد ،ّ  1
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أ دّبنّإبراهيمّبنّالزبيرّالث قفي،البرهانّفيّتناسبّسورّالقرآن،ّتأ:ّمحم دّشعباني،مقبعةّفحالة،ّالمملكةّالمغربية،ّدّ ،ّ   2
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إن   هّلق  ولّّ﴿ّه  هّ)ص  لىّاللهّعلي  هّوس  ل م(ّوتكرر  هّمقس  ماّعل  ىّذل  ك:إلىّم  اّعلي  هّبني  تّس  ورةّ)نّوالقل  م(ّم  نّتنزي
(ّالحاق ة،ّوانته ىّنف يّم اّتقو ل وءّمنصوص اّعل ى42ّ(ّولاّبق ولكّ اهنّ)41(ّوماّهوّبقولّش اعر)40رسولكّريمّ)

كّ  ل ّخل   ةّمنه  اّفيّالس   ورتينّ: وم  اّال  ذ ّجئ  تّب  هّبق  ولّش  اعرّولاّّ،1م  اّأن  تّبنعم  ةّرب   كّلاجن  ون"ّ﴿ّنزاهت  هّم  ن
كّ  اهنّب  لّه  وّّب ينَّ﴿ق  ول

َ
ّالعَ  الم ّاليَقِ  ينِّ﴿،2ّّ﴾وإنَّ  هُّلتََ  ذْكِرةٌَّللِْمُتَّقِ  ينَّ﴿،43الحاق  ةّّ﴾تَ نْزيِ  لٌّمِ  نّْرَبِ  ،3ّّ﴾وَإِنَّ  هُّلحَ  قُّ

ّفنز ءّرب كّوقد سهّعنّعظيمّماّارتكبوء.
حي   اتهمّم   نّالم   اءّومناس   بتهاّلم   اّقبله   اّأن    هّلم    اّتق   د مّفيّس   ورةّالقل   مّوالمل   كّعج   زهمّع   نّتحص   يلّم   اّب   هّق   وامّ

والر زق،ّوعدمّقدرتهمّعلىّدفعّنقمّاللهّبه مّج اءتّه ذءّالس  ورةّالكرر ةّال تمّتس م ىّ"الحاق ة"ّلتؤك  دّله مّأن ّعج زهمّ
فيّاليومّالآخرّأكبر،ّوضعفهمّأفيهرّوخاص ةّأولئ كّال ذينّيك ونّمص يرهمّإلىّالن  ار،ّه ذاّم نّجان بّوم نّجان بّ

كّ  اهنّآخ  رّرد تّس  ورةّالقل  مّتهم  ةّالجن  ونّع  نّا ّ ّص  ل ىّاللهّعلي  هّوس  ل مّ ّوتبعه  اّفيّه  ذءّالس   ورةّرد ّتهم  ةّق  ولهم لن   ف 
4ّّوشاعر،ّوهذءّهيّالت همّالثلا ةّالكبرىّالتمكّانواّيرمونّبهاّالن فّ ّصل ىّاللهّعليهّوسل مّ 

فيّقول هّ{ن}لم اّوق  عّفيّ"ّ ش  رحّذل كّفيّه  ذءّالس  ورةّّ﴾يَ  ومَّيَكشِ  ضُّع نّس  اق﴿ّ:ذك  رّي ومّالقيام  ةّمجم  لااّ
كّالتتم ةّلس ورةّالحاق ةّفيّبقي ةّوص ضّي ومّالقيام ةّّ:بناءّعلىّهذاّالي ومّوش ذنهّالعظ يمّس ورةّس ذلّأق ول ه ذءّالس ورة

منّوجوءّالمناسبةّفيّالوضع.ّ:بنّعباساوالنارّوقالّ ّإنّاّنزلتّعقبّسورةّالحاقةّوذلكّأيحااّ
ّإن هّوقعّفيّ)ن(ّذكرّيومّالقيامةّمجملا،ّوهناّفص لّنبذءّوذكرّشذنهّالعظيم.

كّ ذ بواّالر س لّوم اّج رىّعل يهم،ّ إن هّذكرّفيماّقبلهاّمنكّ ذ بّبالق رآنّوم اّتوع  دءّب ه،ّوهن اّذك رّأح والّأم م
5ّليزدجرّالمكذ بونّالمعاصرونّلهّعليهّالص لاةّوالس لام.

ّخواتيمها: تناسب فواتح سورة الحاقة مع.2.5ّ
نّالر اس   فِّفيّال   ذ هنّأن ّف   واتأّالس    ورّالقرآني   ةّتحم   لّبراع   ةّاس   تهلالّمعج   زة،ّفه   يّأو لّش   يءّيق   عّعل   ىّم   

فخالةّالس ورّلاّتقل ّعنهاّإعجازا،ّإذّهيّآخرّماّيس معهّالس  امع ،ّوق دّذك رّالس  يوطيّأن ّالخ واتمّالسمع،ّومنّثمّ 
ّلاّيبق  ىّمع  هّللن ف  وسّتش  و فّإلىّنق   ّيري  دّ اتيّمتح  م نةّالمع  انيّالبديعي  ةّم  عّإي  ذانّالس   امعّبانته  اءّالك  لامّح  تّ 

ّّ.6ّلاماّ
ّ
ّ
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 وعندّدراستناّلتناسبّفواتأّسورةّالحاق ةّمعّخوالهاّوجد ّماّيلي:ّّ
ّوج   لّالس   ورةّبتخوي   ضّ ومّالقيام   ةّلم    اّبل   عّالتهوي   لّي   المنك   رينّبالس   اعةّفتح   دثّع   نّالتعظ   يمّلابت   دأّاللهّع   ز 

ّ.حدء،ّوكانّسببّالنكارّللساعةّفينّعدمّالقدرةّعليهاّمقلقاّأوّلعدمّالعلمّبالجزئيات
"ّالحاَقَّ  ةُ"ّم  نّأ   اءّي  ومّالقيام  ة،ّلأنّ   اّتح  ق ّوتن  زلّبالخل  ق،ّوتظه  رّفيه  اّحق  ائقّالأم  ور،ّومخب  آتّالص   دور.ّ

كّ  ر رءّم  نّقول  ه:فعظ   مّ ف  إن ّله  اّش  ذ ّّ﴾(ّوم  اّأدرا ّم  اّالحاق   ة2(ّم  اّالحاق   ة)1الحاق  ةّ)ّ﴿ّتع  الىّش  ذنّاّوفخ م  ه،ّلا  ا
ذك   رّنموذج   اّم   نّ ب   ةّبه   اّبالع   ذابّالعاج   ل(،ّثمّ  عظيم   ا،ّوه   ولاّجس   يماّ)وم   نّعظمته   اّأن ّاللهّأهل   كّالأم   مّالمكذ 

نياّالمش  اهدةّفيه  اّوه  وّم  اّأحل   هّ كّ  ذ بتّثم  ود"ّأحواله  اّالموج  ودةّفيّال  د  م  نّالعق  وباتّالبليغ  ةّبالأم  مّالعاتي  ة،ّفق  ال:"
وهمّالقبيلةّالمشهورةّسكانّالحجرّالذ ّأرسلّاللهّإليهمّرسولهّصالحاّ ّعليهّالس  لامّ ّينه اهمّع نّم اّه مّعلي هّم نّ

رع  ةّال  تمّتق  رعّالش   ر ،ّويَم  رهمّبالت وحي  د،ّف  رد واّدعوت  ه،ّوك  ذ بوء،ّوك  ذ بواّم  اّأخ  برهمّب  هّم  نّي  ومّالقيام  ة،ّوه  يّالقا
دّالأولى،ّس كانّحح رّم وت،ّح ينّبع ثّاللهّإل يهمّرس ولهّهودا  ّعلي هّالس  لامّ ّي دعوهمّالخلقّرهوالها.ّوكذلكّعا

إلىّعبادةّاللهّوحدءّفكذ بوء،ّوكذ بواّلا اّأخ برّب هّم نّالبع ث.ّ"فذم  اّثم ودّف ذهلكواّبالق اغي ة"ّوه يّالص  يحةّالعظيم ةّ
أ ّّ"وأم  اّع  ادٌّف ذهلكواّب  ريأّصرص  رّ"،ّوزهق تّله  اّأرواحه مّفذص  بحواّم  وتى،ّالفظيع ةّال  تمّانص دعتّمنه  اّقل  وبهم

قوي ةّشديدةّالهبوب،ّلهاّصوتّأبلعّمنّصوتّالر عدّ"عاتية"ّأ ّعتتّعلىّخز انّا،ّعلىّق ولكّث يرّم نّالمس رفين،ّ
1ّأوّعتتّعلىّعاد،ّوزادتّعلىّالحد .

كّان تّه  ذءّالس   ورةّلتحقي  قّالأم ور،ّوكش ضّالمش  كلّوإيح احّالخف  ي،ّحق قّفيه اّزم  نّع ذابهمّتحقيق  اّلمّولم ا
يتقدمّمثل ه،ّف ذكرّالأيامّواللي الي،ّوق دمّاللي اليّلأنّالمص ائبّفيه اّأفظ عّوأق بأّوأش نعّلقل ةّالمغي ثّوالجه لّبالمذخ ذّ

ل ىّق وةّالمع مّول ذلكّجع لّالممي زّوالخفاءّفيّالمقاص دّوالمناف ذ،ّولأنّع ددهاّم ذكرّفيّاللف ا،ّوت ذكيرّاللف اّأدلّع
كّم اّيَتيّتحقيق هّقريب اّفيّ ل ةّالع رشّولاّرك نّأنّيظ نّ كّثرة،ّولأنّاّسبع،ّوالسبعّمب العّفي هّوه وّأجم عّالع دد جمع

س  خ رهاّعل  يهمّس  بعّّ﴿بتق  درهاّأنّابت  داءّالع  ذابكّ  انّفيه  اّلأن  هّيل  زمّحينئ  ذّأنّيك  ونّبع  ددّالأيامّفل  ذلكّق  الّ
مّ أ ّّ﴾ىعَّرّْاّصَ   يهَ   فِّّمَّوّْىّالقَ   تََّّفَ   ّ﴿أ ّنس   اّوش   ر اّفظيع   اّعل   يهمّف   دم رتهمّوأهلك   تهم،ّّ﴾حُسُ   وماالي   الّوثماني   ةّأيا 
مّج ذوعّالن خ لّال  تمّق دّقق ع تّر وس هاّالخاوي ة،ّالس   اقإّّ﴾ةيَ اوِّخَّّلٍَّ ْ  ّازُّجَ عّْأَّّمّْنَّّّذَّكَ ّّ﴿هلك ىّم وتى.ّ كّ ذنّ  أ ّ:

ّبعحهاّعلىّبعض.
ّّالملاح  اّأن ّه  ذءّالآياتّمتناس  بةّفيم  ا يع  ودّاللهّع  ز  بينه  اّإذّأنّ   اّتتح  د ثّع  نّمص  يرّالجب  ابرةّوالق غ  اة،ّثمّ 

م،ّفذخذّاللهّالجميعّأخذةّرابية. ّوجلّليذكرّبقومّفرعونّومنّقبلهّحينكّذ بواّوعصواّرسولّربه 
وم  نّجمل  ةّأولئ  كّق  ومّن  وح،ّأغ  رقهمّاللهّفيّال  يم ّح  ينّطغ  ىّالم  اءّعل  ىّوج  هّالأرض،ّوع  لاّعل  ىّمواض  عهاّ"
آبائه    مّ،ّوام      ّاللهّعل    ىّالخل    قّالموج    ودينّبع    دهمّأنّاللهّ له    مّفيّالجاري    ة،ّوه    يّالس     فينةّفيّأص    لابّالر فيع    ة
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ال   ةّعل   ىّ وأم ه  اتهم،ّال    ذينّب    اهمّالله،ّفا    دواّاللهّواش  كرواّال   ذ ّب    اكمّح   ينّأهل   كّالق   اغين،ّواعت   برواّ يات   هّالد 
"ّت   ذك ركمّأولّس   فينةّص   نعت،ّوم   اّةارَّّكِّذّْتَ   ّمّْكُ   نس   ها،ّ"لَّأ ّالجاري   ة،ّوالم   رادّجّ﴾لنجعله   اّ﴿توحي   دء،ّوله   ذاّق   الّ

ّقص تها،ّوكيضّب ىّاللهّعليهاّمنّآمنواّبه،ّوات بعّرسوله،ّوأهلكّأهلّالأرضكّل هم.
نيا،ّوأن ّاللهّب   ىّالر س  لّ لم  اّذك  رّم  اّفعل  هّتع  الىّبالمك  ذ بينّلرس  له،ّوكي  ضّج  ازاهم،ّوعج   لّله  مّالعقوب  ةّفيّال  د 

كّانّهذا كامل ةّي ومّالقيام ة،ّف ذكرّالأم ورّالهائل ةّال تمّتق عّّّمقد مةّلذكرّالجزاءّالآخ رو ،ّوتوفي ةّالأعم الّوأتباعهم،
"ّإذاّتكامل   تّالأجس   ادّ بت   ةّ"نفخ   ةّواح   دة"ّفتخ   رجّورِّّالصُّ   أم   اّالقيام   ة،ّوأن ّأو لّذل   كّأن   هّي   نففِّإس   رافيلّ"ّفيّ

ّ ّالعالمين.الأرواح،ّفتدخلكّل ّروحّفيّجسدهاّفإذاّالن اسّقيامّلرب 
أ ّفت ت  تّالجب  الّواض   محل تّوخلق  تّبالأرضّونس   فتّّ﴾ةَّدَّاحِ   وَّّةاّكَّ  اّدَّتَّكَّّدُّفَ   ّالُّبَ  الجِّوَّّضُّرّْالأَّّل  تّْو َُّّ﴿

ّلونّ  اّوته  يّّعل  ىّالأرضّفك  انّالجمي  ع قاع  اّصفص  فا.ّوأم   اّم  اّيص  نعّبالس   ماءّفإنّ   اّتح  قربّول  ورّوتتش  ق قّويتغ  ير 
ّلأمرّعظيمّأزعجها،ّوكربّجسيمّهائلّأوهاهاّوأضعفها.ّّبعدّتلكّالص لابةّوالقو ةّالعظيمة،ّوما ّذا ّإلا 

لاّم     نّأجس     امكمّوأجس     ادكم،ّولاّم     نّأعم     الكمّّ﴾ةاّيَ     افِّخَّّمّْكُّنّْىّمِ     فَ     ّتََّْلَاّّىّاللهِّلَ     عَّّونَّضُ     رَعّّْت ُّّذٍّئِ     مَّوّْي َّ﴿
وص  فاتكم،ّف  إن ّاللهّتع  الىّع  المّالغي  بّوالش   هادة.ّويش  رّالعب  ادّحف  اةّع  راةّغ  رراّفيّأرضّمس  تويةّيس  معهمّال  د اعيّ

كّيفيةّالجزاءّفقالّ: وهؤلاءّ﴾فذم اّمنّأوتيكّتاب هّبيمين ه...ّ﴿وينفذهمّالبصر،ّفحينئذّ ازيهمّلااّعملوا،ّولهذاّذكر
1ّأهلّالس عادة،ّيعقونكّتبهمّالتمّفيهاّأعمالهمّالص الحةّررانّم،ّلييزاّلهم،ّوتنويهاّبشذنّم،ّورفعاّلمقدارهم.همّ

ّوج  لّحال   ي  ذكرّاللهّع  ز  كل  واّواش  ربواّهنيئ  اّلا  اّّّ﴿إلي  هّويق  الّإكرام  اّله  مّّونوالم  آلّال  ذ ّيؤول  ّةّالم  ؤمنينثمّ 
ّّّويَتيّذكرّم آلّالك افرينّ﴾أسلفتمّفيّالأيامّالخالية ال ذينّيظه رونّالتحس  رّوالألمّعل ىّم اّض ي عواّفيّحي اتهمّوب ين 

ّسببّاستحقاقهمّللجحيم،ّوفيّهذءّالآياتّتناسبّواضأّإذّبي نتّأن ّفريقاّفيّالجن ةّوفريقاّفيّالس عير.
ّوجلّلااّيبصرّالخلقّم نّأش اءّوم الاّيبص رونهّوين ز ءّرس ولهّعم اّرم اءّ ب هّأع دا ءّم نّأن  هّش اعرّيقسمّاللهّعز 

ّاليقين،ّفيّقوله ّأنهّحق  ّاليق ينّ﴿أوّساحرّويبين  أ ّأعل ىّمرات بّالعل مّاليق ين،ّونز ه هّعم اّلاّيلي قّب هّّ﴾وإن هّلح ق 
ّ﴾فسب أّباسمّرب كّالعظيمّ﴿وقد سهّبذكرّأوصافّجلالهّوجمالهّوكماله.

 مناسبة خواتيم سورة الحاقة مع فواتح سورة المعارج: . 3.5
كّلّ ّّّّّّّّ ّمُّلَّعّْن َّّلَّإ َّّوَّّ﴿إلىّآخرهاّّ﴾ةُّاقَّلحَّاّامَّّةُّاقَّالحَّّ﴿هاّعنّيومّالقيامةّمنّبدايتهاّبالآياتّسورةّالحاقةّتتكل م

ّّمّْكُّنْمِّّ
ُ
ّجُّعرُّتَّّ﴿وقدّتناسبتّهذءّالسورةّمعّفواتأّسورةّالمعارجّإذّقالّتعالى:ّ﴿ينَّرِّافِّىّالكَّلَّعَّّرةاّسّْ....ّلحََّكذبينَّالم

ّ
َ
ليَْهِّوحُّوالرُّّكةُّئِّلَاّالم وفيّهذاّإشارةّإلىّيومّّ﴾فإذاّنففِّفيّالص ورّنفخةّواحدةّ﴿فهيّنفسهاّقولهّتعالى:ّ﴾...ّإِّ

كّانّمقدارءّ..يومّتعرجّالملائكةّوّ﴿القيامة،ّ ّ﴾.الروحّإليهّفيّيوم
ّ
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 ّ موضوع الخطاب/ البنية الكليّة: .6
والر س  الةّوه  يّعناص  رّأساس  ةّتت  دخ لّفيّتش  كيلّيقتح  يّالخق  ابّقي  امّش  رو ّأهمه  ا:ّالمرس  ل،ّالمرس  لّإلي  هّ

 1البنيةّالخقابيةّلأ ّن ،ّتساهمّفيّاويلهّوفهمهّوالوصولّإلىّحقيقةّلاسكهّدلالياا.
منّخلالّسورةّالحاق ةّركنناّتحديدّالبنياتّالخقابيةّال تمّتش ك لّفيّالن هاي ةّالبني ةّالك برىّال تمّتَ دمّالس  ورةّ

ّوهيكّالآتي:
كّالحديثّعنّالقيامةّوأهوالهاّوالس اعةّوشدائدها،ّوالح ديثّع نّالمك ذ بين،ّوم اّتناولتّالس ورةّ أموراّعديدة

كّم اّتناول تّذك رّ جرىّلهمّمثلّقومّعادّوثمودّولو ّوفرع ونّوق ومّن وح،ّوغ يرهمّم نّالق غ اةّالمفس دينّفيّالأرض،
ق رآنّوب راءةّالر س ولّ)ص ل ىّاللهّعلي هّالس عداءّوالأش قياء،ّولك نّا، ورّال  ذ ّت دورّعلي هّالس  ورةّه وّإ ب اتّص دقّال

مهّبهّأهلّالح لال. 2ّوسل م(ّمِ اّاته 
 :بَتّْثَمُ   ودُّوَعَ   اد3ٌّ(ّوَمَ   اّأدَْراََ ّمَ   اّالْحاَقَّ   ةُّ)2(ّمَ   اّالْحاَقَّ   ةُّ)1الْحاَقَّ   ةُّ)ّ﴿ّق   الّتع   الى:ّالبنيييية الأولى كَّ   ذَّ )
يَ الٍّ(ّسَ خَّرَهَاّعَلَ يْهِمّْسَ بْعَّل6َّ(ّوَأمََّ اّعَ ادٌّفَ ذُهْلِكُواّبِ ريِأٍّصَرْصَ رٍّعَاتيَِ ةٍّ)5(ّفذََمَّاّثَموُدُّفذَُهْلِكُواّبِالقَّاغِيَةِّ)4بِالْقَارعَِةِّ)

مُّْأعَْجَازَُّ ْلٍّخَاوِيةٍَّ) مٍّحُسُومااّفَتَّىَّالْقَوْمَّفِيهَاّصَرْعَىكَّذَنَّّ (ّوَجَ اءَّفِرْعَ وْن8ُّ(ّفَ هَلّْتَ رَىّلَهمُّْمِ نّْبَاقِيَ ةٍّ)7وَثَماَنيَِةَّأياَّ
لَهُّوَالْمُؤْتفَِكَاتُّبِالْخاَطِئَةِّ) مّْف9َّوَمَنّْقَ ب ْ َ لَْنَ اكُمّْفي10ّذَخَذَهُمّْأَخْذَةاّراَبيَِ ةاّ)(ّفَ عَصَوْاّرَسُولَّرَبهِِ  ّلَمَّ اّطغََ ىّالْمَ اءُّ (ّإِ َّ

ذكرّسبحانهّأن ّي ومّالقيام ةّح ق ّلاّش كّفي ه،ّوأن ّّ،﴾ّ(12(ّلنَِجْعَلَهَاّلَكُمّْتَذْكِرةَاّوَتعَِيَ هَاّأذُُنٌّوَاعِيَةٌّ)11الْجاَريِةَِّ)
لا ّوالاستئص الّرل وانّم نّالع ذاب،ّفثم ودّأهلك تّبالص  اعقة،ّوع ادّالأممّالتمّعصتّرسلهاّوكذ بتهمّأص ابهاّاله 

مّأص ولّ  لّجوف اء،ّ مّمتتابع ة،ّفص ارواّص رعىكّ ذنّ  أهلكتّبريأّصرصرّعاتيةّسل قهاّعل يهمّس بعّلي الّوثماني ةّأيا 
رّولاّ ف فِّ ر،ّوك ذلكّأهل كّفرع ونّوقوم هّبالغ رق،ّوق ومّل و ّبالز ل زالّالش ديدّال ذ  ّقل بّق راهمّلمّيب قّم نهمّديا 

3ّوجعلّعاليهاّسافلها،ّوأهلكّقومّنوحّبالق وفان.
 :تَاّدكََّ ةا13ّفَ إِذَاّنفُِ فَِّفيّالصُّ ورِّنَ فْخَ ةٌّوَاحِ دَةٌّ)﴿قالّتعالى:ّّالبنية الثاّنية لَ تِّالْأَرْضُّوَالْجبَِ الُّفَ دكَُّ (ّوَ ُِ
فَهِيَّيَ وْمَئِذٍّوَاهِيَةٌّ)(ّوَانْشَق15َّّ(ّفَ يَ وْمَئِذٍّوَقَ عَتِّالْوَاقِعَةُّ)14وَاحِدَةاّ) (ّوَالْمَلَكُّعَلَ ىّأرَْجَائهَِ اّوَيَْمِ ل16ُّتِّالسَّمَاءُّ

ّ("18(ّيَ وْمَئِذٍّتُ عْرَضُونَّلَاّتََْفَىّمِنْكُمّْخَافِيَةٌّ)17عَرْشَّرَبِ كَّفَ وْقَ هُمّْيَ وْمَئِذٍّثَماَنيَِةٌّ)
ّهذءّالقص ّالث لا ة،ّونب هّبهاّعلىّ بوتّالقدرةّوالحكمة،ّوبه اّ ب تّإمك انّوق وعّي ومّالقيام ةّ بعدّأنّق  

ّ،ّشرعّيذكرّتفاصيلّأحوالّهذاّاليوم،ّوماّيكونّفيهّمنّأهوال.ّ

                                                           
07ّ،ّص2001ّد ،ّعبدّالملكّمرتض،ّنظامّالخقابّالقرآنيّتحليلّمركبّلسورةّالر ن،ّدارّهومة،ّالجزائر،ّ 1
236ّالبرهانّفيّترتيبّسورّالقرآن،ّصّ،ّأ دّبنّإبراهيمّبنّالزبيرّالث قفيّ 2
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 كِّتَابَ هُّبيَِمِينِ هِّفَ يَ قُ ولُّهَ اُ مُّاقْ  رَءُّّ﴿ّق الّتع الى:ّلثاّلثة:ا البنية كِّتَابيَِ هّْ)فذََمَّ اّمَ نّْأوُتيَ 19ّوا ّفينََ نْ تُّأَني  (ّإِني 
كُّلُ واّوَاشْ رَبوُاّهَنِيئا اّلاَ ا23ّ(ّقُقوُفُ هَ اّدَانيَِ ةٌّ)22(ّفيّجَنَّ ةٍّعَاليَِ ةٍّ)21(ّفَ هُ وَّفيّعِيشَ ةٍّراَضِ يَةٍّ)20مُلَاقٍّحِسَابيَِهّْ) )

مِّالْخاَليَِةِّ) 1ّ﴾ّ(24أَسْلَفْتُمّْفيّالْأَياَّ
مّيعرضونّعلىّاللهّولاّلفىّعليهّش يءّم نّأعم الهمّفص  لّأحك امّه ذاّالع رض،ّف ذخبرّرن ّ بعدّأنّذكرّأنّ 
كّتابيهّواقرأ،ّلأن هّيعلمّماّفيهّمنّخ يرّوفح لّم نّ منّيؤتىكّتابهّبيمينهّيشتد ّفرحهّحتّّيقولّلكلّمنّبلقبه:ّخذ

كّن  تّأعل  مّأن ّه  ذاّالي  ومّآتّلاّري  بّفي  ه،ّوّ ّسذحاس  بّعل  ىّم  اّأعم  ل،ّوحينئ  ذّيك  ونّج  زا ءّالله،ّويق  ولّإني  إني 
نيا.ّ كّلواّواشربواّهنيئاّلااّقد متمّلأنفسكمّفيّالد  2ّعندّرب هّجن ةّعاليةّذاتّثمارّدانية،ّويقالّلهّولأمثاله

 تَ نِّلَمّْ﴿ّّقالّتعالى:ّ:البنية الرّابعة كِّتَابهَُّبِشِ مَالهِِّفَ يَ قُ ولُّيَاّليَ ْ كِّتَابيَِ هّْ)وَأمََّاّمَنّْأوُتيَ (ّوَلَمّْأدَْرِّمَ ا25ّأوُتَ
كَّانَ  تِّالْقَاضِ  يَةَّ)26حِسَ  ابيَِهّْ) تَ هَ  ا ّمَاليَِ  هّْ)27(ّيَاّليَ ْ ّسُ  لْقاَنيَِهّْ)28(ّمَ  اّأغَْ  مَّعَ  نِ  (ّخُ  ذُوءُّفَ غُلُّ  وء29ُّ(ّهَلَ  كَّعَ  نِ 

الجَْحِ  يمَّصَ  لُّوءُّ)30) فيّسِلْسِ  لَةٍّذَرْعُهَ  اّسَ  ب ْع31ُّ(ّثُمَّّ ّالْعَظِ  يم32ِّونَّذِراَعا  اّفاَسْ  لُكُوءُّ)(ّثُمَّّ كَّ  انَّلَاّي ُ  ؤْمِنُّبِاللَِّّ (ّإِنَّ  هُ
ّعَلَىّطعََامِّالْمِسْكِيِنّ)33) ّمِ نّْغِسْ لِيٍنّ)35(ّفَ لَيْلَّلَهُّالْيَ  وْمَّهَاهُنَ اّ َِ يمٌّ)34(ّوَلَاّيَُضُّ (ّلَا36ّ(ّوَلَاّطعََ امٌّإِلاَّ

ّالْخاَطِئُونَّ) ّ﴾ّ(37يََْكُلُهُّإِلاَّ
ّحس نّأح والهمّفيّمعايش همّومس اكنهمّأردفّذل كّ ب ين  بعدّأنّذكرّسرورّالس عداءّبصحائضّأعمالهم،ّثمّ 

ب  ذكرّغ  م ّالأش  قياءّالك  افرينّوح  زنّمّبوض  عّالأغ  لالّوالقي  ودّفيّأعن  اقهمّوأي  ديهم،ّوإعق  ائهمّالغس  لينّطعام  ا،ّثمّ 
كّانواّلاّيؤمنونّب ذكرّاللهّولا م ل ىّمس اعدةّذو ّالحاج ةّّبالي ومّالآخ ر،ّولاّيث  ونّعأعقبهّبذكرّسببّهذاّوهوّأنّ 

3ّوالبائسين.
 كَّ ريٍِم39ّ(ّوَمَاّلَاّتُ بْصِرُونَّ)38فَلَاّأقُْسِمُّلااَّتُ بْصِرُونَّ)ّ﴿:ّقالّتعالى:ّالخامسة البنية (ّإِنَّ هُّلَقَ وْلُّرَسُ ولٍ

ّمَاّتُ ؤْمِنُونَّ)40) ّمَ اّتَ ذكََّرُونَّ)41(ّوَمَاّهُوَّبقَِوْلِّشَاعِرٍّقلَِيلاا كَّاهِنٍّقلَِيلاا ّالْعَ الَمِيَن42ّ(ّوَلَاّبقَِوْلِ (ّتَ نْزيِ لٌّمِ نّْرَبِ 
(43)ّ﴾ّّ

ذك   رّأح    والّالم    ؤمنينّالس     عداءّوالك    افرينّ عل    ىّوقوعه    ا،ّثمّ  بع   دّأنّأق    امّال    د ليلّعل    ىّإمك   انّالقيام    ة،ّثمّ 
ّالأشقياءّأردفّذلكّالقرآنّوالر سولّالمنز لّعليهّهذاّالقرآن.

ق  الّمقات  ل:ّس  ببّن  زولّالآي  ةّأنّالولي  دّب  نّالمغ  يرةّق  ال:ّإن ّمحم   داّلس  احر،ّوق  الّأب  وّجه  لّش  اعر،ّوق  الّ
كّاهن.عقب ّة:
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 نَ  اّبَ عْ  ضَّالْأقَاَوِي  لِّ)ّ﴿ق  الّتع  الى:ّ :السّادسيية البنييية (ّثُم45َّّ(ّلَأَخَ  ذَْ ّمِنْ  هُّبِالْيَمِ  يِنّ)44وَلَ  وّْتَ قَ  وَّلَّعَلَي ْ
ّلَ  نَ عْلَمُّأنََّّمِ  نْكُم48ّّْ)(ّوَإِنَّ هُّلتََ  ذْكِرةٌَّللِْمُتَّقِ ين47َّ(ّفَمَ  اّمِ نْكُمّْمِ  نّْأَحَ  دٍّعَنْ هُّحَ  اجِزيِنَّ)46لَقَقعَْنَ اّمِنْ  هُّالْ وَتِيَنّ) (ّوَإِ َّ

بِيَنّ) ّالْيَقِيِنّ)50(ّوَإِنَّهُّلحََسْرةٌَّعَلَىّالْكَافِريِنَّ)49مُكَذِ  ّّ﴾ّ(52(ّفَسَبِ أّْبِاسْمِّرَبِ كَّالْعَظِيمِّ)51(ّوَإِنَّهُّلحََقُّ
ّالع  المينّول  يلّش  عرّ ذاّأن ّمحم   داّلاّيس  تقيعّأنّولاكّهان  ة،ّأك   دّه  اّبع  دّأنّ ب  تّأن ّالق  رآنّتنزي  لّم  نّرب 

يفتعله،ّإذّلوّفع لّذل كّلأبقلن اّحج ت ه،ّوأمتن اّدعوت هّأوّس لبناءّق و ةّالبي انّف لاّي تكل مّبه ذاّالك ذب،ّأوّقتلن اءّفل مّ
كّ  ل ّمتكل   ضّللق  ولّلاّيقب  لّقول  هّولاّيص  غيّالس   امعونّإلىكّلام  ه،ّّ يس  تقعّنش  رّالأكاذي  ب،ّوق  دّج  رتّس  ن تناّأن 

ذك رّأن ّالق رآنّعظ ةّلم نّيت ق يّاللهّأ ّم نّ كم اّق ال:ّ"وم ا المتكل ف ين"،ّولاّيس تقيعّأح دّبعدئ ذّأنّي دافعّعن ه،ّثمّ 
ّ.لاّريبّفيهقّلحولشىّعذابه،ّوإن هّحسرةّعلىّالكافرينّحينّيرونّ وابّالمؤمنينّوإنهّ

أم  رّرس  ولهّرنّيق  د سّرب   هّالعظ  يمّويش  كرءّعل  ىّم  اّآتءّم  نّال  ن عم،ّوعل  ىّم  اّأوح  ىّب  هّعلي  هّم  نّالق  رآنّ ثمّ 
ّالعظيم.ّ
 :تحمنتّهذءّالسورةّ لا ةّمقاصدّ
ّ﴾أذُُنٌّواعِيَةٌّّ﴿هلا ّالأممّالمكذبةّلرسلهاّفيّالدنياّمنّأولّالسورةّإلىّقوله:ّ -
 .عذابّالآخرةّجزاءّعلىّالتكذيبّفيّالدنيا -
ّ.1إ باتّأنّالقرآنّالعظيمّوحيّمنّعندّاللهّوليلّبقولّشاعرّولاكّاهن -

 لدلالية:ا العلاقات .7
منّأجلّضمانّاس تمراري ةّالد لال ة،ّتنو عتّالعلاقاتّالد لالي ةّالتمّتساهمّفيّتحقيقّالانسجامّبينّالن صوصّ

رتب ا ّالاهذءّالعلاقاتّتعملّعلىّتنظيمّالأحداثّداخلّبنيةّهذاّالخق اب.ّوم نّأب رزّالعلاق اتّال تمّتعم لّعل ىّ
ّوج   ل ّفيّس   ورةّالحاق   ةّيتح   د ثّع   نّي   ومّالقيام   ةّبص   فةّللنص   وصّّالعمي   قّ ن   ذكرّالجم   الّوالتفص   يلّإذّأنّاللهّع   ز 

يفص   لّفيّمص  يرّالعب  ادّب  ينّّّمجمل  ةّوع  نّأه  والّقي  امّالس  اعة ّم  نّه  مّأص  حابّاليم  ينّوب  ينّأص  حابّالش   مالّثمّ 
ّوجلّهوّالس بيلّالأمثلّفيكّلّذلكّ ّالر جوعّإلىّاللهّعز  ّّ﴾يمِّظِّالعَّّكَّبِ رَّّّمِّسّْباِّّأّْبِّ فسَّّ﴿ولل ّإلىّأن 

يس اهمّفيّتحقي قّلاس كّالمع انيّوالأفك ارّعل ىّمس توىّالبني ةّّمنّخ لالّه ذاّالفص لّأن ّالانس جامّنستنتد
ّمتّابق  اّمِ   اّ ع  لّالمتلق   يّفيّش  غضّ كّم  اّتعم  لّآلي  اتّالانس  جامّعل  ىّجع  لّال  ن  كّ  لا  ّلاعللاط   الد اخلي  ةّلل  ن  ،

ائمّبتمع نّولحي  ّرّعليهّسبلّفهمّالن صوصّوإدراكهوييسّ ّالد 
ّ

ّ

                                                           
 63،64،ّصّي،ّتفسيرّالمراغيالمراغ  1



َ َمَ ات َ خ   ة   



 خـــــاتمة

 
73 

كشف النقاب عن آليات التماسك  بعد هذا السعي البحثي العلمي الذي كان مضمونه يدور حول
 ل إلى جملة من النتائج يمكن إجمال أبرزها على النحو الآتي : والانسجام في سورة الحاقة، تم التوص  

   ص فرعا معرفيا جديدا ينضوي تحت لواء اللسانيات العامة لم تكتمل بعد مباحثه لسانيات الن   تعد
اه اللساني بدراسة النصوص المنطوقة هذا الات   وأسسه المنهجية، فهو في طريق النمو والتطور، حيث يهتم  
 والمكتوبة والبحث في الوسائل التي تحقق لها تماسكها وترابطها .

   ساق يهتم ص فالات  مظاهر لسانيات الن   أعم   من صي بشقيه ) الاتساق والانسجام (الن   ماسكالت   يعد
 لالية داخل النصوص الكلامية.ا الانسجام فيهتم بالعلاقات الد  بالعلاقات السطحية أم  

   ذلك التلاحم الشديد بين أجزاء  ويعنيصي هناك من يراه أنه هو نفسه الاتساق، ماسك الن  الت
 ق هذا التلاحم عن طريق مجموعة من العلاقات التي ترتبط بها.يتحق  ص، بحيث الن  

   ياق.ص القرآني هي بنية مقصودة متماسكة وغير مستقلة عن الس  بنية الن 
   صي ) الاتساق ( ساهم بشكل كبير في تحقيق التماسك الشكلي لسورة الحاقة عن ماسك الن  الت

 طريق مجموعة من الآليات والأدوات.
  في ترابط آيات سورة الحاقة، حيث تنوعت الإحالة بين الإحالة  امهم اصية دور الن  كان للإحالة

 دت أكثرها في الضمائر.صية إلى سابق والى لاحق، إلا أن الأولى ) إلى سابق ( تس  الن  
  غم قلة مواضع الاستبدال في سورة الحاقة إلا أنه ساهم بشكل أو بآخر في ربط وتلاحم الآيات.ر 
 ة ،ساهم في تحقيق التماسك وتقوية المعاني من خلال استدراج ذف في سورة الحاق  تعدد أنواع الح

ن غيره من مالحذف الفعلي أكثر حضورا  ي إلى ملء الفراغات حسب فهمه لدلالة النص، والملاحظ أن  المتلق  
 أنواع الحذف.

   زائها بفضل توافر جملة من ورة بين أجة أعطى ترابطا قويا للس  إن  الوصل بأدواته الحاضرة في سورة الحاق
 الأدوات المؤدية لوظيفة الربط، وقد كان لحرف العطف '' الواو'' الحضور الأقوى.

   ضام فقد كان لهما الأثر الكبير في تماسك آيات كرار والت  له الت  سبة للاتساق المعجمي الذي يمث  بالن
 يؤديضام بعلاقاته يثبت ويرسخ في الذهن، والت  دات المعنى الذي به من مؤك   اكرار مؤكدسورة الحاقة، لكون الت  

 ذلك ساهم في تلاحم النص القرآني. لالات التي تحملها، كل  صي من خلال الد  إلى الترابط الن  
 وعلاقة كان للعلاقات الدلالية دور في انسجام سورة الحاقة، من خلال علاقة السبب بالنتيجة ،

 ...العموم بالخصوص
 ل البنية الكبرى، فساهم ذلك في ترتيب أجزائها وتظافرها. ك  تلاحم البنيات الصغرى ش 
   ياق أثر في تلاحم سورة الحاقة من خلال تحديد المعاني التي تحتوي عليها ودفع اللبس كان للس

 ق الأمر بالقرآن الكريم.ليم خاصة إذا تعل  فهم الس  الضي إلى فوالغموض عنها، لان مراعاة السياق ت
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   نص .ص واللا  يز بين الن  ياسك والانسجام تسمح بالتمر أدوات التمتوف   إن 
   ص من خلالهما تتحقق أهم بنة الأساسية في لسانيات الن  التماسك )الاتساق( والانسجام هما الل

 ص القرآني وهذا ما كان جليا في سورة الحاقة. مواطن الجمال داخل النصوص المختلفة خاصة الن  
 



 

  ق   
 م  ائ 

 عاج   ر  ر والم  اد  ص  ة  الم 
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 ملخّص البحث:

تقوم هذه الدّراسة على محاولة الكشف عن مواضع التّماسك والانسجام في إحدى سور القرآن 
العظيم وهي سورة الحاقةّ، وقد استندنا في ذلك على المنهج اللّساني النّصي قصد الكشف عن هذه القواعد 

التكرار،...( والانسجام)  المعرفية والمتمثلّة في  آليات التّماسك )الاتّساق( ) الإحالة، الحذف، الاستبدال،
السّياق، التّغريض ، التّشابه...( بغية الوصول إلى الإعجاز النظمي في القرآن الكريم متقصّين في ذلك البحث 
عن مهمّة هاته الآليات في تحقيق التّماسك النّصيّ للسّورة الكريمة كونها تضمّنت حديثا عن اليوم الآخر 

 ومصير كثير من الأمم والطغّاة.

RESUME : 

This research is made in an attempt to reveal the points of 
cohesion and harmony in one of the greatest chapter of the Holy 
Qur’an, which is Al-Haqah. The linguistic textual method has been 
adopted to reveal these knowledge bases represented in the 
mechanisms of coherence ,i.e consistency such as referral, deletion, 
substitution, and repetition, etc ;and harmony like context, 
defamation and similarity in order to reach the systematic marvels in 
the Holy Qur’an. Furthermore, this research explores the mission of 
these various mechanisms in achieving the textual cohesion of the 
noble quranic chapter , as it included talk of the Last Day and the 
fate of many nations and tyrants. 

 


